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أولو العزم من الرس 


نوح عليه السلام. 
إبراهيم عليه السلام. 
عيسى عليه السلام. 


محمد صلى الله عليه وسلم. 
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© فاصبر كما صبر أُولوا ap‏ من الرسل 
ولا تستعجل لهم eS‏ يوم يرون ما 
yey‏ لم Yh‏ ساعة من نهار بلاغ 
هل Y ole‏ القوم الفاسقرن 44 


[Yo [الأحقاف:‎ 


0 


od سد‎ 


عندما خلق الله الخلق كان لابد أن يدلهم على الطريق السليم 
الذين يجدون به أنفسهم» ولن يجدوا أنفسهم إلا بمعرفة الله سبحانه 
وعبادته» oY‏ الله ما خلق الإنس والحن إلا لعبادته. . وكل ما فى 
الوجود يسبح الله ويخضع لهء والله لا يخفى عليه شىء فى الأرض 
.ولا فى السماء.. ولكى يعرف الناس خالقهم كان لابد من إرسال 
الرسل والأنبياء. . ومهمة هؤلاء الرسل والأنبياء القيام بتبليغ الناس بما 
ينبغى أن يعرفوه عن خالقهم جل علاه.. فهو الواحد الأحد.. وهو 
الصمد.. وهو الغنى عن الولد.. وأن على الناس أن يؤمنوا 
بوحدانيته. . وهو الذى شرع لهم الحلال» وأمرهم بالابتعاد عن 
الحرام. . وأوضح لهم ما ينبغى أن تكون عليه العلاقة بين الناس. 

فرسالة الله لعباده إذن واحدة» وهناك على فترات من الزمن جاء 
الأنبياء والمرسلون لتذكير الناس» وتوضيح الأمور لهم. 

الد إذن واحد.. ele‏ به كل الأنبياء والمرسلون. . وكل هؤلاء 
الأنبياء نادوا cto gl‏ والإيمان بالبعث واليوم الآخر. . لم يختلف 
رسول عن رسول فى ذلك؛ ولكن جاء کل رسول ہا يتناسب مع 
العصر الذى وجد cad‏ وجاءت شريعة كل رسالة بما يتفق مع زمان 


الرسالة» إلى أن جاءت رسالة الإسلام الخالدة» فجبت ما قبلها لأنها 
مكملة لكل هذه الرسالات» ومضيفة إليها من التشريعات ما يتلاءم 
مع زمن الرسالة وما بعدها من أزمنة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 
ومن هنا نرى أن الإسلام به ثوابت ومتغيرات. 
ثوابت تتعلق بالعقيدة» وما بنى عليه الإسلام من الأركان الخمسة. 
وهى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول call‏ واقام 
الصلاةء وإتياء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه 
سبيلا : 


وهناك متغيرات باب الاجتهاد فيه مفتوح؛ ليجد فيه كل عضر ما 
يتلاءم مع ما حدث فيه من تغيرات» وهناك مقاييس وضعها رجال 
الفكر والفقه الإسلامى للرؤية إلى مستجدات الأمور والحكم عليهاء 
والحكم فى ذلك ما جاء فى كتاب الله» وسنة الرسول» والاجماع 
والقياس. . والرسالات السماوية الكبرى والتى تعتبر Uke‏ المحطات 
الرئيسية التى وقفت أمامها البشرية فى تاريخها الطويل هى تلك التى 
جاء بها أولو العزم من الرسل» وقد اتفقت معظم آراء المفسرين على 
أن اوی ارم من رل - الذين جاءوا فى الآية الكريمة > فاصير كما 
صبر sal‏ لعزم من الرسل ولا تُستعجل لهم انهم ب يوم يرون ما يوعد وت لم 
يلبنوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهك y‏ القوم الفاسقون ¢ 
[الأحقاف: [Yo‏ - هم TH‏ وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليه 


الصلاة والسلام. 

ومن هنا كانت هذه الرحلة مع هؤلاء الأنبياء الكرام» وقد آثرت أن 
تكون هذه الدراسة من خلال ما جاء فى القرآن الكريم» لأنه الكتاب 
الوحيد المعصوم؛ والذى تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظه UD‏ نحن 
Up‏ الذكر JU,‏ حافظون +2 4 [الحجر: ۹]. 

بعكس ما حدث للكتب السماوية الأخرى» فقد حرفتء» فالتوراة 
كتبها اليهود بعد نفيهم إلى (LL)‏ بعد هزيمتهم على يد (بوخذ نصر) 
(بختنصر) wily‏ نفاهم إلى بابل» وعلى أرض المنفى كتبوا التوراة 
حسب أهوائهمء وأضافوا إليها بعض الأساطير التى كانت منتشرة فى 
بابل وفى مصرء ومن هنا وجدنا التوراة مليئة بالأساطير» وبعض 
الحكم التى قال بها (إخناتون)! والقرآن الكريم يحذرنا من ذلك فى. 
قول الله تعالى: 

cw il Js)‏ يکتبون الكتاب بأيديهم 8 يقولون هذا من عند الله 
Sg‏ أنديهم Shy‏ لهم سنا 
GRO WS‏ [البقرة: ۷۹]. 

والذى يقرأ التوراة سوف يصدمه ما يجده فيها من تناقضات» ومن 
أمور تتنافى مع العظمة الإلهية وعصمة الأنبياء» فالتوراة وهى SF‏ 
-مثلا - عن خطيئة آدم تقول : إن الله لم يعرف أن آدم قد عصى 
أمره عندما نهاه عن الأكل من الشجرة المحرمة إلا من الأفعى؟! 


ch cela! ولاف‎ G20 bed ale انه يشي‎ fe ay 
وحواء بعد‎ pol يتمشى فى الجلة» ويختبئ منه‎ - ode صوروه - جل‎ 
أن عصياه بالأكل من الشجرة المحرمة» وكأن الله يتجسد کالشر‎ 
ف لقن اا‎ gta 

بينما نرى الله فى القرآن الكريم لا تدركه الأبصار وهو يدرك 
الأبصارء وأن موسى - عليه السلام - عندما كان يناجيه وأراد رؤيته 
استعصت عليه هذه الرؤية» لأن الله سبحانه ليس كمثله شىء وهو 
يحيط JS‏ شىء ولا يحيط به شىء. 

وما کان لبشر أن IS‏ الله إلا وحيًا أو من وراء حجاب 4 [الشورى: 
To)‏ 


S35‏ الأنبياء فى التوراة فى صور تتنافى مع جلال هذه 

ولوط - عليه السلام - تسكره ابنتاه» حتى يضطجعان معه OLS‏ 
منه الواحدة تلو الأخرى : 

وبيلما تصور التوراة هذه الصور البشعة» نرى القرآن الكريم يصور 
الأنبياء بالصورة التى تليق بجهادهم وعظمة شخصياتهم › وتقواهم 
وحبهم لله. 

والقرآن الكريم يصور (لوط) - عليه السلام - فى الكثير من 
الآيات با Gay‏ وجلال النبوة» يقول عنه فى سورة الأنبياء Dee‏ 


me ee 


6 


ل ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من الْقَرية التي كانت oad‏ الخباقث 
إنهم كانوا fre ag‏ فاسقين WO‏ وأدخلناه 57 رحمتنا ail‏ من 
المالحين+ 2 0 4 [الأنبياء: بكلا [Vo‏ 

والتوراة تنكر قيام إبراهيم - عليه السلام - ببناء أول بيت وضع 
للناس» فلا تذكر ald‏ مع ابنه إسماعيل بإقامة القواعد من البيت. 
والهدف واضح. وهو أن الأنبياء من اليهود» ولا ينبغى أن يكون هناك 
نبى من العرب كإسماعيل ابن خليل الرحمن إبراهيم» رغم أن بناء 
الكعبة التى بناها الخليل عليه السلام لا علاقة له بالديانة اليهودية. 

«يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما at sll cd ol‏ والإبجيل إلا 
من بعده ألا تعقلون 2 ¢4 Jil‏ عمران: Le:‏ 

وإذا كانت التوراة بها الكثير من التحريف» والوضع فيها ظاهر؛ 
oF‏ هناك كثيرًا من الأحداث قد دونت فى التوراة بعد زمن موسى 
-عليه السلام- فإن الأناجيل قد كتبت بعد عيسى - عليه السلام- 
بمائتى وسبعين ble‏ فى قول وفى قول آآخر بعد ثلاثمائة le‏ 

وبالتالى امتلأت هذه الأناجيل بأمور لم يأت بها عيسى - عليه 
الم من أمور Bes‏ مع التوحيد ولق 5 il‏ 
قالوا إن all‏ هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا alti‏ 
ربي وربكم al‏ من يشرك abl‏ فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه الثّار وما 


aa 


للظالمين من أنصار QDR‏ 4 [المائدة: VY‏ 


والخلاصة أن كل أنبياء الله جاءوا بدين التوحيد. . دين الإسلام. . 
بمعنى إسلام الوجه call‏ ولأن القرآن الكريم قد عصمه الله بالحفظ» 
فقد صور لنا حياة هؤلاء الرسل الكرام ودعواتهم بأسلوبه وبيانه 
المعجز. . هذه الرسالات التى اكتملت برسالة الإسلام الخالدة» أو ما 
جاءت به من شريعة هى الحكم العدل بين الناس إلى يوم الدين. 

Sp‏ نل لناب i ly‏ ماب يمن لكاب وم 
عليه فاحكم بيتهم با أنزل الله ولا تع أهواءهم ae‏ جاءك من Godt‏ لكل 
جعلتا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله تجعلكم أمَة واحدة ولكن ليبلوكم 
في ما آناكم فاستیقوا اخيرات إلى الله مرجعگم جميعا فيكم يما كعم فيه 
تختلفون +42 [المائدة: CEA‏ 

ونبحر مع هؤلاء الرسل الكرام» الذين حملوا الأمانة» وبلغوا 
رسالات السماء» واحتملوا ما احتملوا من جهد» حتى تصل رسالات 
الله إلى خلقه» وحتى يعرف الناس أمور دينهم ودنياهم. . إنها رحلة 
مع النور الإلهى الذى يهدينا إلى سواء السبيل.. وتظل كلمات 
الرسول الخالدة نور هداية للبشرية فى كل أجيالها إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها: 


ااتركت فيكم ما إن سكت به لن تضلوا Wu‏ . كتاب الله وسنتى» 
صدق رسول الله BBE‏ 


ا 


ل 


نوح أول رسول بث إلى البشر 


إِنا أوسلنا نوحا إلى ang‏ أن أنذر قَومَكَ 
By‏ أن Oe ab‏ فال 
يا قوم إِنّي لكم تير مين 4 أن 
اعبدوا اله oily‏ وأطيعون 4 4 


نوح أول رسول بعث إلى البشر 


typ‏ أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم 
aie tae‏ لل ا PIG‏ 2 
OO} wl wide‏ قال يا قرم إنى لكم 7 OO} one‏ 
og 3 So 9‏ موه # ee‏ 3 
أن اعبدوا alll‏ واتقوه وأطيعون +( ) 


عندما يقص القرآن الكريم قصص الأنبياء والمرسلين» فهو يرسم 
لنا حياة هؤلاء الرسل» وكيف عانوا ما عانوا فى سبيل تبليغ ما 
كلفهم به الله عز وجل من رسالة» وكيف ينتصر النور على الظلام» 
والهدى على الضلال. 

كما أن القرآن الكريم وهو يحدثنا عن هؤلاء الأنبياء والمرسلين» 
يبلغ النبى الخاتم عليه الصلاة والسلام بما كان عليه الأنبياء من 
قبله. . . وأنهم عانوا مثل ما عانى من جحود ونكرانهم أقوامهم 
وكيف قاوم هؤلاء كل دعوات الإيمان... ولم يكتفوا بذلك» بل 
إنهم غالوا فى العداوة فاعتدوا على الأنبياء والرسل» وهددوهم 
بالنفى والقتل والتشريد. . ولكن كلمة الله دائمًا هى, التى يكون لها 
النصر فى النهاية مهما تكن صعوبات الطريق. 


N= 


4ل 


وكانت كل رسالات الله إلى رسله تدعو إلى التوحيد ونبذ عبادة 
كل ما دون call‏ والتوحيد يقتضى اتباع شرائع هؤلاء الأنبياء التى 
جاءت من عند الله» بإحلال ما أحلت» وتجنب ما حرمت من أمور. 

وكانت دعوة نوح - عليه السلام - هى دعوة الناس إلى عبادة الله 
الواحد الأحد» ونبذ عبادة الأصنام التى كان يعبدها الناس فى 
عصره. 

Shay‏ حديث فى صحيح البخارى عن ابن عباس قال: «كان بين 
pal‏ ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام» والقرن المقصود هنا ليس 
مائة عام» ولكن Law‏ بالقرن اليل من الناس. كما فى قوله تعالى: 

وكم أهلكنا من القرون من بعد توح 4 [الإسراء: /10]. 

وقوله: 

لثم أنشأنا من بعدهم قرا آخرین © 4 E TIE‏ 

وكما فى قوله عليه الصلاة والسلام: «خير القرون قرنى». 

ae ok ie 

ويقول الإمام ابن كثير: وكان قومه يقال لهم بنی راسب» فيما 
ذكره ابن جبير وغيره. . واختلفوا فى مقدار سنه يوم بعث» فقيل كان 
ابن خمسين سنة» وقيل ابن ثلاثمائة وخمسين سنة» وقيل ابن 
أربعمائة وثمانين سئة حكاها ابن جرير» وعزا الثالثة منها إلى ابن 
عباس . 


- oe 


aul ويقول‎ 

وقد ذكر الله قصته وما كان من قومه» وما أنزل بمن كفر به من 
العذاب بالطوفان» وكيف أنجاه الله وأصحاب السفينة» فى غير 
موضع من كتابه العزيزء فقد ذكر فى سور: الأعراف ويونس وهود 
والأنبياء والمؤمنون والشعراء والعتكبوت والصافات» وأنزل فيه سورة 
كاملة (سورة نوح). 

ae د‎ 

ولعل السن الطويلة التى عاشها نوح (ألف عام إلا خمسين) 
جعلت البعض يتعجب من هذا العمر الطويل الذى عاشه نوح» حتى 
Lil‏ نرى شاعرنا الفيلسوف أبا العلاء المعرى يقول: 

ورووا للمعمرين أمورًا لست أدرى ما هن فى المشهور. 

أتراهم فيما تقضى من الأيام عدوا سنيهم بالشهور. 

كلما لاح للعيون هلال كان ele‏ لديهمو فى الدهور. 

هكذا تبقى وإلا فإن العقل يثنى فى حالة المبهور. 

أى أن شاعرنا الفيلسوف كان يرى أن السابقين فى العصور القديمة 
جدا كانوا يحسبون مرور كل شهر قمرى عام . 

وإذا كان القرآن الكريم يقول إن عمر نوح هو )+40( سنةء Of‏ 
التوراة تقول إن pal‏ عاش )+ (AY‏ سنة! 


- ye 


رسالة نوح 


لقد طال على الناس الأمد» فنسوا رحيق التوحيد الذى جاء به آدم 
عليه السلام. . وابتعدوا عن الإيمان بالله» واتخذوا من الأصنام آلهة 
يعبدونها من دون call‏ وما داموا قد ابتعدوا عن الإيمان فلابد أن 
يسود الفساد» وتبذر بين الناس بذور العداوة والانحلال. . ولا يصبح 
هناك قانون يحرم الحرام» ويحل الخلال. 
طريق الهداية فأداروا له ظهورهم.. جاءتهم كلماته الهادية : 

ليا قوم اعبدوا الله ما كم من GEE Sone all‏ عليكم عذاب يوم 
عظيم 4 [الأعراف: 0%[ 

ردد عليهم تعاليم السماء: 

Cl >‏ استغفروا ربكم iy‏ كان عَقَارا OOP‏ يرسل السماء عليكم 
مُدرارا 0 ويمددكم بأموال وبدين ويجعل كم جنات ويجعل لكم 
DD‏ لَكُمْ لا رو لله رازا © رد D> Bl St‏ 
ألم تروا كيف Gb‏ الله سبع سموات طباقا LED‏ وجعل القمر فين نورا 
وجعل الشّمس سراجا aly GD‏ بتکم من الأرض تاتا OD‏ م يعيد يعيد كم 
فيها ويخرجكم ably 3, or‏ جعل کم الأرض OD bly‏ 
لتسلکوا منها سبلا فجاجا + 4 انوح: 31٠١‏ - ۲۰]. 


—~ au 


ی ی ی یی ي 


دعوة إلى التفكير. . دعوة إلى الناس ليتدبروا الكون الذى يعيشون 
فيه وما فيه من مفاهيم الوجود» وما فيه من مقومات حياتهم. . خلق 
الله الشمس تنير لهم طريق الحياة» والقمر يضىء لهم ظلام الليل» 
ويعرفون من خلاله عدد السنين والشهور. . . وخلق لهم الهواء الذى 
يتنفسونه» والماء الذى منه كل شىء حى» والأرض التى تخرج لهم 
من النباتات رزقا لهم» والحيوانات التى يستأنسون بعضها ويأكلون 
بعضها الآخرا 

ولكن القوم لم يعد عندهم رغبة فى التفكير. لقد استسهلوا ما 
وجدوا عليه الآباء والأجداد» وزادت سخريتهم لنوح عليه السلام» 
الذى قال لهم: 

usp‏ يا قوم إني کم دير مبين 2 أن alll se‏ واتقوه 
COO bly‏ يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مُسْمَى إن أجل 


ror aas 


اله )13 جاء لا يخر لو كعم تعلمون + [نوح: AES;‏ 

وكلما دعاهم نوح - عليه السلام - زادت سخريتهم care‏ وظلوا 
عاكفين على عبادة هذه الأصنام التى أطلقوا أسماء: يغوث» وسواع» 
ويعوق» ونسرا. 

وقالو لا Oy‏ الهتكم ولا تدر ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق 


ALYY: icy] 4 5 OO psy 


See See EE 


وقد فسر ابن عباس هذه الآية: هذه أسماء رجال صالحين من قوم 


د 


نوح» LB‏ هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم 
التى كانوا يجلسون فيها أنصابًا وسموها بأسمائهم» ففعلوا فلم تعبّدء 
حتى إذا هلك أولئك وان: نتسخ العلم عبدّت! 

قال ابن عياس : وصارت هذه الأوثاث التى كانت فی قوم نوح فى 
العرب فيما بعد. 


0 
Me sk ae 


ونمضى مع ألحداث سيرة فوح عليه السلام. . فنری أن قومه 
استخفوا به وبدعوته» واتهموه بالضلال. 

قال الَا من فومه إا لراك في ضلال cat‏ قال يا قوم يس بي 
tite‏ ولكني سول of‏ رب الْعَالمين GO‏ [الأعراف: 511١ » ٠٠‏ . 
Coney‏ وهو يذكرهم بأنهم لو لم ينصاعوا لأمر الله فسوف 
i ack‏ مقيم › وقالوا له: 

«إيا نوح قد hae‏ فأكترت جدالنا فأتنا ly‏ تعدنًا إن كنت من 


الصادقين EDF‏ قال نما أتیگم به al‏ إن ضَاء وما janes gal‏ 4 4 
[هود: ALYY VY‏ 


ae ae os 


وأوحى الله إلى نبيه أن يبنى سفيئة» حتى يمكنه أن ينجو من 
roe see‏ 


Factor else سبي يس‎ 


الطوفان هو ومن اتبعه من المؤمنين. هذا الطوفان الذى سوف ينهى 
سحياة هؤلاء الكافرين › ويعيد للحياة رونقهاء وتشرق الأرض بأنوار 
الإيمان. . : فهؤلاء المنكرون للرسالة لم يعل يجدى فيهم وعظ ولا 
وعد ولا odes‏ وإنه آن الآوان لهلاكهم. . . ols‏ الذين آمنوا به هم 
الذين سوف يعمرون الأرض» وإن الأخوة التى تربط بين قلوبهم. . 
أخوة الإيمان.. أقوى عند الله من قرابة الرحم» فقد هلك فيمن 
هلك ابن نوح نفسه» الذى كفر بدعوة أبيه! 
وعيدة : 

.]۳۸ تسخرون 4 [هود:‎ US نسخر مبكم‎ GIB تسخروا ما‎ OP 

وكان يقول لهم : 

۾ ويصنع الفلك وكلّما مر عليه Ste‏ من قومه سخروا Gas‏ [ هود: 
ITA‏ 1 

وقال لهم وهو يرد على ضحكاتهم المستهترة: 

«فسوف obs‏ من يأتيه عذاب يخريه ويحل gle‏ عذاب 
مقيم ت4 ) [هود: ۳۹]. 

وجاء أمر الله وركب السفينة أنصار نوح عليه السلام» وحملوا 

| معهم من كل زوجين اثنين.. Gly‏ نوح ابنه أن يركب السفينة حتى 


-- ¥¥- 


ينجو » ولكنه رفض: 
«ونادئ نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع 
الكافرين GD‏ فال سآوي إلى جبل يعصمني من مء قال لا عاصم ايوم 


من أ لله إلا Uo‏ يها الموج فكان من EDA‏ 


CEP ۰٤۲ [هود:‎ 

لقد حدث الطوفان العارم. . بعد أن دعا نوح ربه بهذا الدعاء: 

رب لا تذر على الأرض من Oe BS‏ ديّارا LE) ER‏ إن تذرهم 
يضلوا عبادك ولا يلدوا YY‏ فاجرا US‏ 4 ) [نوح: ۰۲٦‏ ۲۷]. 

وتتكاثر السحب فى السماء . . وتغيب الشمس وراء هذه الحجب 
الكثيفة من السحب.. ويعم الظلام. . وتر تجف القلوث وهم يروث 
مشهدا لم يشهدوا مثله من قبل» وتزمجر الرياح» ويشتد الهول 
والعيون تنظر إلى السماء المتجهمة» وقبل أن تتساقط الأمطار الغزيرة 
لتغمر الكون فى مشهد لم تعرفه الإنسانية من قبل» كانت الأرض 
تتفجر هى الأخرى بلمياه. .. وترتفع السفينة شيئًا. . فشيئًا. . بينما 
الناس فى ذعر يجرون هنا وهناك يلتمسون قمم الجبال» ووسط هذا 
الهول یری نبى الله نوح aul‏ ويناديه : 

ظ يا بني اركب معنا ولا تكن مّع الكافرين GD‏ [هود: LEY‏ 

py) ويجيبه‎ 

لإ سآوي إلى جبل يعصمني من الماء 430 [هود: EY‏ 

ET 


= 


يقول له نوح: 

.]٤١ من رحم © [هود:‎ Ya عاصم اليوم من أُمر‎ Vp 

ولا يجد نوح إلا الله فى هذه الساعات الصعبة يلجأ إليه وقد 
أحس بعاطفة الأبوة: 

رب إن ابني من أهلي إن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين 4 
[هود: ٤۲‏ - ه4]. 

ويوحى إليه العزيز الجبار: 

يا توح a‏ ليس من أهلك al]‏ عمل غير صالح فلا ofl‏ ليس لك 
به ale‏ إنّي أعظك أن تكون من الجاهلين & [هود: £0 - .]٤۸‏ 


وهنا يشعر نوح أن عدل الله لا يفرق بين ابن نبى وابن أى إنسان 
آخر. . لقد of‏ الأوان ليسود العدل الإلهى. . . ويشعر نوح بالخوف 
الوك شن .ريه ا قم ode‏ الات Tal]‏ والصيرية ل يريد 
أن يغضب الله عز وجل فيتوجه إليه بقلب خاشع : 
UBD‏ رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به Wy le‏ تغفر لي 
ورنت نظرة من نوح إلى الطوفان الذى يقتلع أمامه كل شىء. . 


ولا یری أمامه إلا الأمواج dow SSI‏ التى ترعد وتبرق وتنزل أمطارها 
الغزيرة التى لا يتصورها عقل أو خيال. 
E |‏ 


ويجىء الأمر الإلهى بعد أن أدى الطوفان مهمته.. ولا أحد 
يعرف كم مكث هذا الطوفان قبل أن تنقشع السحب.. وتشرق 
الشمس... وتتوقف المياه وتنحسر... وترسو السفيئة على جبل 
الجودى. . . ويصور القرآن الكريم هذا المشهد فى كلمات قليلة موحية 
ومعبرة : 

لوقيل يا أرض al!‏ ماءك ويا سمَاء lil‏ وغيض الماء وقضي الأمر 
وَاستوت على الجودي وقيل ga (a,‏ الظالمين 4 ) [هود: CEL‏ 

وينظر نوح إلى الموجودات من حوله.. فلا يجد إلا الصمت. . 
وقد خلت الحياة من هؤلاء الذين رفضوا الإذعان لأمر اللّه. . وأبوا 
الإيمان! 

He aie ais 

يقول الشيخ محمود شلتوت وهو يفسر سورة نوح: 

(قوبل BB‏ منذ أن دعا إلى توحيد الله وعقيدة البعث بموجة 
شديدة من الإنكار المصبوغ بألوان الاستهزاء والسخرية» وقد اقتضت 
الحكمة الإلهية أن يكون من أساليب الدعوة التذكير بما أصاب الأمم 
الخالية جزاء الإنكار والتكذيب). 

وفى هذه السورة يقص الله على نبيه موقف أول رسول بعثه للبشر 
فدعاهم إلى مثل دعوته. وقوبل منهم بمثل ما قوبل به» SES‏ على 
دعوته» وتسلية له فيما يصيبه» وتهديدا لقومه إن استمروا على العناد 


—~ Yo— 


والاستهزاء بعاقبة أسلافهم حينما استمروا على الكفر والعناد. 

وللعرب رابطة خاصة tr‏ عليه السلام» ھی رابطة البنوة» ففی 
التذكير بقصته تهديد لهم بجانب ما كانوا فيه من النقمة التى أحذت 
المكذبين» وامتنان عليهم بما كان فيها من النعمة التى أنقذ بها نوح» 
ومن آمن معه» ومنه كان آباؤهم الذين بواسطتهم ظهروا فى الوجود» 
وتكونوا شعوبًا وقبائل وانتشروا فى الأرض» وإلى هذا تشير آية 
ties‏ 

إنَا Ub Ui‏ الماء حملتاكم في الْجَارِية 4 4 [الحاقة: .]1١‏ 

وقد تكررت فى القرآن بأساليب مختلفة بين الطول والقصر تسلية 

ويقول عن دعوة نوح وأصولها والأمور التى عنيت بها: إنها 
ترتكز على أصول ثلاثة : 

. عبادة الله وحله ونبذ عبادة الأصنام‎ ue 

* تقوى ail‏ باجتئاب المعاصى التى تفسد الأخلاق وتفكك الروابط 

بين الحماعات . 


# إطاعة الداعى فيما يأمر به عن ربه. 


وهذه الأسس الثلاثة هی دعوة کل رسول جاء بعده» وهی 


~~ 


مصاعد الحياة الطيبة» تعلو الأمم إذا تمسكت بهاء وتسقط إذا انحرفت 
Age‏ 

10 أرسلنا توخا od‏ قومه أن أنذر قومك من قبل أن lie eel‏ 
Orel‏ قال يا قوم ای کم نتر بی و أن اعبدوا الله واتقوه 
رأطیعر ن4 Vic gl‏ - 4]. 

وبعد أن يحدثنا عن فوائد الدعوة» وسبلهاء وما صادفها من عناد 
وإعراض» وعاقبة هؤلاء المكذبين يقول: فتلك قصة نوح كما وردت 
فى سورة نوح» قصها الله على كفار مكة وعلى جميع الناس» وهى 
مئال حى ناطق بسنة الصراع بين الحق والباطل فى كل زمان ومكان. 
وناطق ob‏ فساد العقلية البشرية ليس من أصل الطبيعة وإنما هو من 
خداع المستكبرين الماكرين» وناطق بأن الحق مهما طال ركوده لا بد أن 
يعلو صوته وينتشر فى العالم ضوؤه» ويعم الكون خيره. 

وهكذا ستكون عاقبتك يا محمد وعاقبة كل من اهتدى بهديك» 
وسار على سنتك فى الدعوة إلى الحق وإلى الصراط المستقيم . 

وإذا تحدثنا عن نوح عليه السلام نفسه» وكيف كان صومه 
وعبادته» نرى أن الإمام ابن كثير فى قصص الأنبياء يروى الكثير عن 
أول الأنبياء المرسلين» ويروى عنه بعض أحاديث الرسول عليه الصلاة 
والسلام» ومنها قوله: «صام نوح الدهر إلا يوم Le‏ الفطر وعيد 
الأضحى). 


¥ 
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ويروى حديئًا آخر يقول فيه الرسول ٠ BE‏ صام نوح الدهر إلا 
يوم الفطر ويوم الأضحى» ploy‏ داود نصف الدهرء ples‏ إبراهيم 
ثلاثة أيام من كل شهرء ple‏ الدهر وأفطر الدهر». 

ويروى عنه Lal‏ وصية نوح لابنه كما ورد ذلك عن رسول BE‏ 
فى قوله: 

إن نبى الله نوحًا عليه السلام لما حضرته الوفاة قال لابنه: إنى 
قاص عليك وصية آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين: آمرك بلا إله إلا 
الله فإن السموات السبع والأرضين السبع ie‏ وضعت فى كفة 
ووضعت لا إله إلا الله فى US‏ رجحت بهم لا إله إلا الله. ولو أن 
السموات السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة ضمتين لا إله إلا 
call‏ وسبحان الله وبحمده فإن بها صلات كل شىءء وبها يرزق 
الخلق» وأنهاك عن الشرك والكبر) . 

قال: قلت - أو قبل يا رسول الله: هذا الشرك قد عرفناه فما 
الكبر؟ أن يكون لأحدنا OMG‏ حسنتان لهما شراكان حسئان؟ 

AY قال:‎ 

قال: هو أن يكون لأحدنا حلة يلبسها؟ 

قال: «لا). 


قال: هو أن يكون لأحدنا دابة يركبها؟ 
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No قال:‎ 

قال: هو أن يكون لأحدنا أصحاب يجلسون إليه؟ 

Nb قال:‎ 

قلت أو قيل ‏ يا رسول الله : فما الكبر؟ 

قال «سفه الحق وغمط الناس». 

ويقول الإمام ابن كثير أيضًا: 

ويزعم أهل الكتاب أن نوحا عليه السلام ‏ لما ركب السفينة ‏ كان 
عمره ستمائة سنةء وقدمنا عن ابن عباس مثله وزاد وعاش بعد ذلك 
ثلاثمائة وخمسين سنة» وفى هذا القول نظرء ثم إن الجمع بينه وبين 
دلالة القرآن فهو خطأ محض» فإن القرآن يقتضى أن نوحًا مكث فى 
قومه بعد السفينة وقبل الطوفان ألف سنة إلا خمسين عامًا فأخذهم 
الطوفان وهم ظالمون. . ثم الله أعلم كم عاش بعد ذلك. 

ويقول ابن كثير Cal‏ 

فإن كان ما ذكر محفوظًا عن ابن عباس من أنه بعث وله أربعمائة 
وثمانون aly chu‏ عاش بعد الطوفان ثلاثمائة وخمسين سنة فيكن 
قد عاش على هذا ألفًا وسبعمائة وثمانين سنة» ويرجح ابن كثير أنه 
دفن بالمسجد الحرام على عكس ما ذكره ally coy FV‏ أعلم . 


aie sis‏ يات 
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ولا شك أن قصة الطوفان قد دخلها الكثير من الأساطير 
والإسرائيليات. . فقد تخدث البعض Fes‏ عن طول السفينة وعرضهاء 
وكيف وضعت فيها الحيوانات والطيور من كل زوجين اثنين لتكون 
هذه الكائنات نقطة انطلاق للحياة الجديدة على الأرض بعد الطوفان. 
ولا أحد يعرف بالضيط كم كان عدد الناجين من قوم oly icy‏ 
كان الألوسى فى تفسيره يرى أنهم كانوا تسعة وسبعين: زوجته وبنوه 
وقصة لوح - عليه السلام - ترينا كيف yuo‏ الرجل وصابر فى 
سبيل دعوة قومه إلى التوحيد الخالص وعبادة الله وسحله» وأنه لم تلن 
له قئاة وهو يدعو هؤلاء الذين عاش بينهم فلم يجد منهم إلا الازدراء 
والاستهزاء. . كما ترينا هذه القصة أن الله سبحانه وتعالى يقص على 
رسوله عليه الصلاة والسلام القصص السابقة فى العهود الغابرة حتى 
يواصل دعوته موقتًا بأن النصر فى النهاية للإيمان والمؤمنين. 
وللدكتور محمد سيد طنطاوى مفتى جمهورية مصر العربية رؤية 
لهذه القصة . . أوردها ف تفسيره (التفسير الوسيط للقرآن الكريم) 
وهو أن القرآن الكريم فى إبرازه للقصص والأخبار لا يهتم إلا بإبراز 
النافع المفيد منهاء أما ما عدا ذلك Le‏ لا فائدة من ذكره فيهمل القرآن 


الحديث عله . 


فمثلاً فى قصة نوح عليه السلام لم يتعرض القرآن لبيان المدة التى 


a بت‎ 


قضاها نوح فى صنع السفينة» ولا لبيان طول السفيئة وعرضها 


وارتفاعهاء ولا لتفاصيل الأنواع التى حملها معه فى السفينة» ولا 


لبيان الفترة التى عاشها نوح ومن معه فيها. . ولا لبيان OU‏ الذى 


هبط فيه نوح بعد أن استوت على الحودى. . ولا OLS‏ الزمان الذى ' 


استغرقه الطوفان فوق الأرض.. وما ورد فى ذلك من أقوال وأخبار 
فأكثرها من الإسرائيليات التى لا يؤيدها دليل من الشرع أو العقل . 

ومن المسائل التى تكلم عنها كثير من العلماء» وذهبوا بشأنها 
مذاهب شتى مسألة الطوفان. 

وقد أصدر الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده ‏ رحمه الله فتوى 
فى هذا الشأن» ملخصها كما يقول صاحب النار: إن ظواهر القرآن 
والأحاديث أن الطوفان كان Gle‏ شاملاً لقوم نوح الذين لم يكن فى 
الأرض غيرهم فيجب اعتقاده» ولكنه لا يقتضى أن يكون عام 
للأرض» إذ لا دليل على أنهم كانوا يملأون الأرض. وهذه المسائل 
التاريخية ليست من مقاصد القرآن» ولذلك لم يبينها بنص قطعى» 
فنحن نقول با تقدم أنه ظاهر النصوص» ولا نتخذه عقيدة دينية 
قطعية» فإن أثبت العلم خلافه لا يضرناء لأنه لا ينقض Cabs Cai‏ 
عندنا. 

ويقول الدكتور سيد طنطاوى Cal‏ 


إن سنة الله تعالى فى خلقه لا تتخلف ولا تتبدل وهى أن العاقبة 
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للمتقين» مهما يطل الصراع بين الحق والباطل» وبين الأخيار 
والأشرار. 

فلقد لبث نوح - عليه السلام - فى قومه ألف سنة إلا خمسين 
عامًا يدعوهم إلى عبادة الله وحده» وقد لقى خلال تلك المدة الطويلة 
ما لاقى من الأذى. ولكن كانت النتيجة فى النهاية نجاته ومن معه من 
المؤمنين» وإغراق أعدائه بالطوفان العظيم . 

٠‏ ولقد أفاض Cole‏ الظلال - رحمه الله - وهو يتحدث عن هذا 
المعنى فقال ما ملخصه: 

ثم نقف الوقفة الأخيرة مع قصة نوح» لنرى قيمة الحفنة المسلمة 
فى ميزان الله سبحانه . 

إن dae‏ المسلمين من أتباع نوح عليه السلام تذكر بعض الروايات 
أنهم Lil‏ عشرء وهم كانوا حصيلة دعوة نوح فى ألف سنة إلا 
خمسين عام . 

إن هذه الحفنة - وهى ثمرة العمل الطويل والجهد الطويل - وقد 
استحقت أن يغير الله لها المألوف من ظواهر هذا الكون» وأن يجرى 
لها ذلك الطوفان الذى يغمر كل شىء. وأن يجعل هذه الحفنة وحدها 
هى وارثة الأرض بعد ذلك» وبذرة العمران فيها. 

وهذه هى عبرة الحادث الكونى العظيم. . إنه لا ينبغى لأحد 
يواجه الجاهلية بالإسلام أن يظن أن الله تاركه للجاهلية وهو يدعو إلى 


اد 


قوة إفراد الله سبحانه ‏ بالعبودية.. كما أنه لا ينبغى له أن يقيس 
قوته الذاتية إلى قوة عبده Gill‏ يستنصر به حين يغلب فيدعوه. AP‏ 
مغلوب فَانقصر» [القمر: .]٠١‏ 

إن القوى فى حقيقتها ليست متكافئة ولا متقاربة» وإن الجاهلية 
تملك قواهاء ولكن الداعى إلى الله يستند إلى قوة اللهء والله يملك 
أن يسخر له بعض القوى الكونية ‏ حينما يشاء وكيفما يشاء - وأيسر 
هله os gall‏ أن يدم التاهلية من حال يضيب [tol‏ 

والذين يسلكون السبيل إلى الله ليس عليهم إلا أن يؤدوا واجبهم 
كاملاء ثم يتركوا الأمور لله فى طمائينة aly‏ وعندما Oye,‏ عليهم 
أن يلجأوا إلى الناصر المعين» وأن يجأروا إليه وحده كما جأر عبده 
الصالح نوح عليه السلام. 

.]٠١ مغلوب فانتصر +4 4 [القمر:‎ Stay ed) 

ثم عليهم أن ينتظروا فرج الله القريب» وانتظار الفرج من الله 
عبادة» فهم على هذا الانتظار مأجورون. . والعافية للمتقين. 


ETE 


= 


dul‏ الانبيساء 
em‏ الخليل 


المساجر دوم إلى الله 


Ta م‎ eter a 


أبو الأتبياع إبرا هيم الخليل 


السماء.. نسوا رسالة التوحيد التى جاء بها نبى الله نوح.. وبدأوا 
يعبدون أصنامًا Y‏ تنفع ولا تضر» وبعضهم dsj‏ فى sole‏ الكواكب 
والنجوم Ub‏ منهم أن تلك العبادات تقربهم إلى الله زلفى! 

وفى أرض (بابل) ولد إبراهيم. وهاله أن يرى الئاس قد أضلتهم 
أهواؤهم» وقدسوا أشياء لا تنفع ولا تضر. . وهدته فطرته السليمة 
إلى أن القوم قد بعدوا عن المنطق والصواب» فضلوا وأضلوا! 

وأدهشه أن والده (آزر) قد Cad!‏ مكانته بين الناس؛ ay‏ يقوم 
بصناعة هذه الأصنام التى يعكف القوم على عبادتها. 

لقد فكر إبراهيم طويلاً عاملاً فكره - قبل أن يأتيه وحى السماء - 
فيما يقدسه الناس. . إنهم كانوا يعبدون القمر والنجوم والشمس. . 
ولكن القمر يأفل. . والنجوم تختفى ١‏ والشمس يعتريها الوت : 
إنها أجرام يعتريها النقصان فلا يمكن أن تكون آلهة. وأسوأ من كل 
ذلك أن يعبدوا أصنامًا يصنعونها بأيديهم ويخرون لها ساجدين! 

وأقنعته فطرته السليمة أن وراء هذا الكون خالقًا عظيماء ينظم 
أموره» ويعرف كل أسرار خحلقه. 
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وكان عليه أن يواجه قوم . ee‏ 0 بعل ats‏ جارك أن 


. 


وعندما Gt! Gl‏ على وجوههم وهو يسفه عقولهم ويلعن 
آلهتهم. أوضح لهم حقائق الأمور: 

ل رکیف أخَاف ما أشركتم ولا تخافون SSF‏ أشرككم بالله ما لم ينل 
به عليكم سلطانا فَأي الفريقين ين أحق pty‏ إن كم تعلمون CO‏ 4 
[ الأنعام : LAY = VA‏ 

وكان من الطبيعى أن تصل سخريته بآلهتهم المزعومة إلى مسامع 
الناس. وأن تصل أيضا إلى مسامع ملكهم (النمروذ) الذى كان يعتبر 
نفسه إلها. 

وكان عليه أن يواجه الناس. . يواجه الملك. ويواجه أباه. . وكان 
بحكم النبوة يتمنى أن يدخل أبوه فى عداد المؤمنين. 

rag قال‎ 


Gp ولا يعي عك‎ pa أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا‎ UD 
<r} ar : أهدك صراطا سو‎ gad قد جاءني من العم ما لم يأتك‎ Sl أبت‎ 


أت لا تد الان إن شيط كان ATV 280 Cee you‏ 


أخاف أن يمك عذاب من SS yo‏ 0 لاشَيطان وَل 4 4 [مریم : 
[4o — £۲‏ 


- ۳A - 


ولكن الأب بدلا من أن يثوب إلى رشده» ويفكر فى كلمات ابنه 
البار» عد ذلك تطاولا عليه» وتمسك بشركه؛ وهدد aul‏ بالطرد 
والعقاب. 

٠‏ لقال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لين لم نَسَه SEN‏ وأهجرني 
Ch‏ 4 4 [مريم: LEN‏ ۰ ۰ 

ووجد خليل الرحمن أن عليه أن يقوم بعمل يهز هذا المجتمع 
المشرك من الأعماق» ويجعله أمام واقع جديد. . لا بد أن يشعرهم 
أن هذه الأصنام التى يقدمون لها القرابين لا تستطيع حتى الدفاع عن 
نفسها! 

لقد تسلل إلى المعبد الذى يمتلئ بالأصنام.. وحطم هذه 
الأصنام» ووضع معوله فى رقبة الصنم الأكبر.. وكان من الطبيعى 
أن يثور الناس من هذا الذى سخر من آلهتهم» وكان من الطبيعى أن 
تشير أصابع الاتهام إلى إبراهيم الذى طالما سخر من عبادة الأصنام. . 
سألوه: 


ONY فعلت هذا بآلهسنا يا إنراهيم ) [الأنبياء:‎ cull 

أجابهم إجابة فيها السخرية بعقولهم ومعتقداتهم: 

- بل فعله كبيرهم هذا. . فاسألوهم إن كانوا ينطقون! 

ويصور لنا القرآن الكريم هذه الأحداث فى لوحة بيانية بالغة 


"4 
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التعبير» وفى كلمات WL‏ المنطق والروعة.. بإعجازه العظيم: يقول 
الله - تعالى - فى سورة الأنبياء: 

راق آنا pa‏ وده من قل وكا به ED ale‏ إذ فال لأيه 
وقُومه ما هذه JH‏ التي pat‏ لها عاكفون +22 قارا Gal Ce‏ نها 
عابدین 220 قال لد کم آم واكم في صلل مين SD‏ قارا (rl‏ 
باحق cal ff‏ من اللأعبين 557 قال بل ربكم رب السّموات PIMs‏ 
الذي فُطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين 55D‏ لأكيدن أصنامكم 
بعد أن ig‏ مدبرين GO‏ فجعلهم جتاذا YY‏ كبيرا لهم a ols‏ 
BO perp‏ قَالوا من فعل هذا بآلهتنا a‏ لمن الالمين EDP‏ قَالوا سمعنا 
فی AE‏ يقال له D> ply‏ قالوا 18 به على عي الئاس ell‏ 
GD Oyen‏ 18 أأنت cle‏ هذا Leg‏ يا إبراهيم GD‏ قال بل فعله 
كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا يتطقون GDP‏ فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا 
نَم gat‏ الظالمون LO‏ ثم ISS‏ على رعوسهم لد ale‏ ما هؤلاء 
يتطقون DD‏ قال ألَعبدون من دون الله ما لا يفعكم شيا 
ولايضركم 220 أف لَكُمْ Sy‏ تعبدون من دون اله sat‏ تعقلون 4 
قالوا odie‏ وانصروا آلهتکم إن كنم فَاعلين 4( [الأنبياء: ٠ه‏ - 
MA‏ 


بمعتفداتهم » ولم يستطيعوا ف 0 يقتلعوا Rees‏ 
الرحمن» وأرادوا أن يكون عبرة لمن يتطاول على عباداتهم 


Ee 


we 


ومعتقداتهم i‏ وقرروا التخلص منه حرقًا بالنار. . ولكنهم ذهلوا عندما 
ألقوا به فى أتون النار المشتعل. . وعندما خمدت النار وجدوا إبراهيم 
كما هو.. لم تمسه النار Gh‏ سوء.. لقد حدثت المعجزة الإلهية 
بالأمر الإلهى : 

فا يا نار كوني برا وسلاما على إبرَاهيم 43 4 [الأنبياء: ENA‏ 

ويأمر الملك (النمروذ) أن يمثل الخليل بين يديه.. بكل ثبات 
الأنبياء يرد الخليل على الطاغية بالمنطق والحجة.. إنه يدعو إلى 
LOLLY‏ :الاك IS GE‏ شود 4 coe GA ty‏ 
ويميت. . وإليه يرجع مصير كل الكائنات . 

ولكن الملك بعناد الطغاة يخبره أنه هو الآخر يحيى ويميت. إن 
باستطاعته أن يأمر بقتل برىء.. وفى الوقت نفسه يمكئه أن يأمر 
بالعفو عن إنسان محكوم عليه بالموت. . وبالتالى فهو يحيى ويميت. 

ولكن الخليل يلهمه ربه أن يقول للطاغية أن الله سبحانه وتعالى 
يأتى بالشمس من المشرق» وعليه إن كان إلها أن يجعلها تأتى من 
المغرب» ويخرق بذلك نواميس الكون التى خلقها الله جل علاه. . 
وهنا بهت الملك الكافر على حد تعبير القرآن الكريم: 

ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ره أن آتاه abst‏ املك OES‏ إبراهيم 
9 لذي يحبي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم Ob‏ الله يأتي 
ty‏ الْمشرق قأت بها من المرب فبهت الذي كَقرَ وال لا يدي 
القوم الظّالمين of GED‏ [البقرة: LY OA‏ 
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وقرر الخليل إبراهيم أن يترك هذه البلاد التى يعشش فيها الجهل 
والكفر. . إن الناس رغم رؤيتهم معجزة نجاة إبراهيم ظلوا فى جهلهم 
يعمهون.. ولم يؤمن به إلا (سارة) التى أصبحت زوجته فيما بعد» 
بعد أن هاجرت معه ومعهم ابن أخيه لوط. وقرر الهجرة إلى الله . 

واستقر به المقام فى مدينة (حران) التى أخذ يدعو فيها إلى الإيمان 
بالله» ونبذ عبادة ما دونه من أصنام وأوثان وكواكب ونجوم» ولكن 
صيحاته ذهبت أدراج الرياح كما حدث فى بابل.. والناس هم 
الا sly dal a dally‏ الل هي di‏ 
الصلدة الصماء نفسها ! 

ومرت أعوام لا يعلمها. إلا الله.. وإبراهيم يدعو الناس» والناس 
فى واد آخر. . إلى أن حدث جدب فى (حران) اكتسح كل شىء فى 
أرض فلسطين»؛ وقرر الخليل أن يهاجر مع زوجته إلى مصر» حيث 
الخصب celal,‏ وكانت مصر فى هذه الأثناء تقع تحت استعمار 
الکو 

وأقام إبراهيم فى أرض مصر هو وزوجته سارة وابن أخيه لوط. . 
وقد أهدى حاكم مصر إليه هاجر. 

كان خليل الرحمن قد تقدمت به السن» وتسلل الشيب إلى 


شعره 6 وكانت سارة عقيمًا لا تلد! 


وذات يوم ple‏ مبعوث الملك إليه يطلب منه العودة إلى فلسطين 
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بعد أن زال عنها حطر الجفاف» وأخذ خليل الرحمن أهله ليعود من 
جديد إلى حران إلا أنه فضل أن يعيش فى بقعة قريبة من Com A)‏ 
وفى هذا المكان الذى قرر أن يعيش فيه.. تذكر طفولته.. وتذكر 
والده الذى تركه فى بابل. . وتذكر دعوته إلى الله التى لم يستجب 
لها إلا عدد ضئيل من الناس.. استقر به المقام فى هذه البقعة من 
الأرض. . ورأت سارة أحزان إبراهيم الخليل وكثرة تفكيره. . وأرادت 
أن يرزقه الله ولدا يملا عليه حياته» فاقترحت عليه أن يتزوج هاجر 
المصرية . . وعندما حملت هاجر.. وأنجبت إسماعيل شعرت سارة 
بالغيرة منها فطلبت من الخليل أن يذهب بها إلى مكان آخر. 

إن القدر tee‏ الأمور لمرحلة جديدة؛ لتمتد الدعوة إلى آفاق 
جديدة . . وأماكن جديدة.. سيكون من نتائجها الدعوة الخاتمة التى 
ستكون خاتمة الدعوات بميلاد آخر رسل الله من نسل إسماعيل ابن 
خليل الرحمن. 

لوم يَرْعْبْ عن ale‏ إبراهيم إلا من سفه نفس ولقد اصطفيتاه في 
Gu‏ ونه في الآخرة لمن الصّالحين +20 4 [البقرة: .]٠١١‏ 

لقد ألهمه الله أن يلجأ بأهله إلى مكان مهجور عند بيت الله 
الحرام! 

وعندما ذهب بهاجر auly‏ إسماعيل إلى تلك الأماكن المهجورة 
سألته زوجته: أأمرك الله بذلك؟ 


د 


وعندما أجاب بالإيجاب اطمأن قلبها وقالت: 


- إذن لن يضيعنا الله ! 

وفى هذا المكان القفر الذى لا يوجد به ماء ولا زرع.. حيث 
الصحراء والجبال. . كان عليها أن تجد ما يروى bb‏ ابنها وظمأها. . 
وأخذت تهرول بين (الصفا) و (المروة) لعلها تجد بعضًا من الماء» بينما 
تركت طفلها بالقرب منها وهى تسعى وتجد فى البحث.. وعندما 
أعياها التعب والجهد فوجئت بتدخل السماء.. لقد انبثق الماء من 
تحت قدمى الصغير (بئر زمزم).. وسرعان ما جاءت الطيور حول 
هذا النبع من الماء» وشاهدت قبيلة (جرهم) تدفق الطيور فى السماء؛ 
فعلمت أن بالقرب منهم نبعا من الماء. . وهكذا انتقلت هذه القبيلة 
إلى هذا المكان القريب من بيت الله الحرام الذى كان قد oly‏ آدم عليه 
السلام» ثم جرفته السيول.. وهكذا أرسل الله إلى هاجر ووليدها 
a‏ دعاء خلیله : 

Lap‏ ني سكنت من aly es‏ غير ذي زرع عند بيتك المحرّم را 
ليقيموا الصّلاة فاجعل Ba‏ من lll‏ تهري el‏ وارزقهم مَنَ ll‏ 
eagle‏ يشكرون ©4 4 [إبراهيم: ۳۷]. 

كان قلب خليل الرحمن يهفو إلى مكان ابنه إسماعيل وزوجته 
هاجر بجانب انشغاله بأمر الدعوة. . إلى أن Gh‏ رؤيا فى ob ale‏ 


يذبح ابنه إسماعيل! قام الرجل يفكر فى هذه الرؤيا. . فرؤيا الأنبياء 
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لا يتدخل فيها الشيطان.. إنه إذن أمر إلهى وما عليه إلا أن يعبر 
الصحراء» ويئجه صوب cul‏ الحرام. . ويحقق ما رآه فى المنام . 3 
أن يذبح فلذة كبده ووحيده إسماعيل. 

إنه امتحان عسير لا يقدر عليه إلا أولو العزم من الرسل.. لقد 
اشتاقت نفسه طويلا إلى الولد الذى Sey‏ عليه الياة. . وعندما جاء 
الولد. . كان عليه أن يفارقه ويذهب به إلى بلاد بعيدة.. ويحرم 
الولد من حنان الأبوة.. ثم ها هو الآن يزداد الامتحان فيؤمر بذبح 
وحيده! 

ياخذ خليل الرحمن فى طى هذ المسافات البعيدة بين فلسطين 
والحجاز. . وعندما يصل إلى حيث زوجته وولده. . یری إسماعيل 
وقد أصبح طفلا وديعًا جميلا. . “os LSS‏ عن أبيه الفطنة وحدة 
الذكاء ولقاء السريرة. 

وقص الأب على الابن رؤياه. wale)‏ 

Up‏ بتي إِنّي أرَئ في tall‏ أي أَذْبَحك hsb‏ مادا رى [الصافات: 
٠١١‏ ]. 

بلا تردد أجاب الابن وهو يمتثل لقضاء ربه: 

لإ يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصّابرين 4 [الصافات: 
°۲ 

Gl‏ موقف هذا الذى نراه فى هذا المشهد التاريخى الخالد.. أب 
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يقوم على ذبح أحب إنسان إلى قلبه امتثالا لأوامر ربهء وإسلامًا 


وتسليمًا بقضائه. . وابن فى عمر الزهور يرى فى أوامر الله أشياء لا 
تناقش فيذهب مع أبيه طائعًا مختارا. . لايعتريه خوف ولا يهزه ما 
هو صائر إليه.. مشهد لا يستطيع قلم أن يصوره» ولكن الله عز 
وجل صوره فى كتابه العزيز تصويرا بالغ الجمال والعذوبة» بعد أن 
cg |‏ الان cade‏ عق : 

ULI Gp‏ وله للجبين OD‏ ونادیتاه أن يا إبراهيم +23 قد 
Ge‏ إا كذلك نَجَرِي المُحسنين ED‏ إن هذا هر البلا 
cys Beh 00١‏ عير چ Di Gh‏ 
OL‏ على ED igen gos als ED peal‏ إل isle ye‏ 
Qik fall‏ 4 [الصافات: .]١١١ - Vet‏ 

وقضى الأيام.. ويشعر خليل الرحمن أنه أصبح شيخًا كبيراً 
ويتذكر ابن أخيه لوط. . وما يلقاه من قومه الذين يأتون الرجال شهوة 
من دون النساء.. وظل لوط ينصحهم أن يعودوا إلى الطهر 
والطهارة» ويسلكوا الطريق اللستقيم» ولكن قومه أبوا عليه دعوته› 
وتمادوا فى غيهم وضلالهم.. وكان ما يزيد فى عذاب لوط عليه 
السلام زوجته التى كانت لا تصدق برسالته! 

وبينما كان خليل الرحمن يفكر فى كل ذلك إذ وجد ثلاثة من 
الرجال يقدمون عليه. . ليس عليهم مظاهر السفر وما ينتج عنه من 
تعب ونصب وأتربة الطريق.. وعندما أراد أن يكرمهم ويستضيفهم 
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وقدم لهم الطعام لم يقدموا أيديهم إلى الطعام.. زادت دهشته 
وحيرته وتناوبته المخاوف. . من يكونون هؤلاء الضيوف الغرباء؟ 

وشعروا هم بالموقف الذئ' لا يحسّد عليه نبى الله الخليل» فأخبروه 
أنهم رسل الله.. وأنهم متوجهون إلى لوط.. وقبل مغادرتهم له 
بشروه بأنه سوف ينجب ابنّا (إسحاق) من سارة! 

وزادت دهشة الخليل. . كما رادت دهشة سارة.. كيف تلد وقد 
بلغت من العمر ما بلغت.. وإبراهيم شيخ كبير. 

> ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرئ 19 سلاما قال سلام فما ed‏ أن 
جاء بعجل Clb DD a‏ رأ أيْديهم لا تصل A‏ تكرهم وأوجس منهُم 
خيقة فَانُوا لا َحَف Gy‏ رسلا إلى قوم test fly bs‏ فضحكت 
Lab‏ بإسحاق ومن yy‏ إسحاق يعقوب +4 فلت يا ويلتئ أألد وأنا 
اله 5 الله وراه Jat le‏ الْبيت إن حميد مُجيد 4# © 1هود: 
4 - مع , 

ويحدثنا الإمام ابن كثير فى تفسيره أنه لما ذهب الروع عن إبراهيم 
وهو ما أوجس من اللائكة خيفة حين لم يأكلوا وبشروه بعد ذلك 
بالولد وأخبروه بهلاك قوم لوط أخذ يقول كما قال سعيد بن جبير فى 
الآية قال: لما جاء جبريل ومن معه قالوا له: إنا مهلكو أهل هذه 
القرية. 


الات 


قال لهم: أتهلكون قرية فيها ثلاثمائة مؤمن؟ 
قالوا: لا. 

قال: أفتهلكون قرية فيها مائتا مؤمن؟ 
قالوا: لا. 

قال: أفتهلكون قرية فيها أربعون مؤمنًا؟ 
قالوا: لا. 

قال: ثلاثون؟ 


قالوا: لا. حتى بلغ خمسة قالوا لا؟ 


قالوا: لا. 


فقال إبراهيم عليه السلام عند ذلك: Of‏ فيها لوطا 4 [العنكبوت: 
YY‏ 


قالوا: ل نحن let‏ بمن فيها coed‏ وأهله إلا امرأته 4 11 se‏ 


۲ فسكت عنهم واطمأنت نفسه. 


وتو Cage‏ الملائكة حيث يوجد لوط. 1 اتجهوا إلى (سدوم) وكانت 


ابئنة لوط UE‏ جرتها من ماء النهر عندما تناهى إلى سمعها من يسألها 


عن بيت يبيتون فيه ! 


- tA— 


التفتت إليهم. رأت ثلاثة من الشباب البالغ الحسن والوسامة. . 
لوط بذلك شعر بالضيق والحرج. . إنه يوم عصيب بالسبة إليه. . 
فقومه لن يتركوهم وسيكون هو فى غاية الحرج.. كيف يحميهم من 
هؤلاء القوم الذين لا يريدون أن يطهروا ولا يريدون الفضيلة. . وقد 
موقف صعب . . وأخذهم إلى داره.. وما كادت زوجته تراهم حتى 

وجاءوا يتدفقون على منزل نبى الله . . وأحس هو بالخيرة وعرض 
عليهم أن يذهبوا إلى نسائهم. . فذلك أطهر لهم ولكنهم أصروا 
على موقفهم. . ويصور القرآن الكريم ذلك بأسلوبه المعجز: 

lily ©‏ جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم 
عصيب tr) D‏ قوم پهرعون Ot‏ ومن قبل انوا يعملون السيئات 
قال يا قرم هؤلاء بناتي هن abt‏ َم ان وا الله ولا doy bd‏ ضيفي اليس 
eK‏ رشي 1b GD‏ لق te‏ ما لنَا في بناتك من حق نك 
ld‏ ما نريد + 4 [هود: ۷۷ - ۷۹]. 


ويقول الإمام ابن كثير فى تفسيره (هؤلاء بناتى هن أطهر SS‏ 


قال مجاهد: لم يكن بناته ولكن كن من أ وکل نبى EN gh‏ 


EE 


وقال ابن جريجج : أمرهم أن يتزوجوا النساء ولم يعرض عليهم 
سفاحًا . 

وقال سعيد بن جبير: يعنى نساءهم هن بناته وهو نبیهم . 

وفسر 180 الله ولا تخرون في ضيفي » [هود: [VA‏ أى اقبلوا ما 
آمركم به من الاقتصار على نسائكم «( أليس منكم رجل رشيد 4 [هود: 
[YA‏ 

واطمأن نبى الله لوط عندما عرف من هؤلاء الضيوف أنهم رسل 
الله . . وأن القرية سوف تلقى العذاب» وأمروه أن يخرج ليلا من هذه 
القرية فسوف ينجو هو وأهله عدا زوجته . 

الوا يا لوط | إا رسل ربك أن يصلوا A‏ فأسر بأهلك بقطع م من اليل 
لا tl‏ سكم bata i‏ مصيبها ما أعتابهم إن موعدهم البح 
ليس الصبح بقریب +20 4 [هود: CA\‏ 

وتحقق وعد الله : طقلم جاء أمرنا Ue‏ عاليها سافلها وأمطرنا عليها 
حجارة من سجيل منضودٍ epee GD LAYS‏ عند رَبك وما هي من الظالمين 
ببعيد 25 4 [هود: LAY AY‏ 

هزت الفرحة أعماق خليل الرحمن على نجاة ابن cbs asi‏ 
وهلاك المجرمين! 

وعندما جاش الحنين بقلب النبى إلى رؤية ابنه إسماعيل توجه إلى 
aul‏ فى بلده البعيد. . إنه فى طريقه لإعادة ely‏ القواعد من البيت. . 


به +8 — 


وإقامة هذا البيت الذى سيصبح مثابة للناس وأمنًا. 

كان إسماعيل قد وصل إلى مرحلة الشباب.. يتحدث العربية 
بطلاقة.. ويركب الخيل. . وكان قد تزوج للمرة الثانية من ALS‏ 
جرهم التى جاورته وأنست وحدته.. ويقول الرواة إنه كان قد تزوج 
من قبل فتاة لم يرتح لها خليل الرحمن.. عندما كانت تشكو من 
الفقر فطلب منه الخليل تطليقها فتزوج الثانية! ش 

وقصة زواج إسماعيل تحدث فيها الرواة DAS‏ . وفيها أقوال 
كثيرة. . فقد قال البعض إنه ليس من المعقول أن يقطع خليل الرحمن 
المسافة من الشام إلى مكة.. ثم يرجع دون أن يرى ابنه. . بل يرى 
زوجته التى اشتكت له الحال. . فقال لها: قولى لزوجك عندما يعود 
أن يغير عتبة الباب! ففهم إسماعيل أن الشيخ القادم كان coll‏ وأنه 
يأمره أن يغير زوجته! ومهما يكن من شىء فلن نقف طويلا عند 
حكايات الرواة.. بل نقف عند هذا الحدث المهم وهو بناء الكعبة 
المشرفة.. فى بيت الله الحرم. . لتكون مكان الأمن والأمان» ويحج 
الناس إليها من كل فج عميق» وتصبح فيما بعد قبلة نبى الوسلام 
محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. وإليها يحج CO poled!‏ 
ويصبح هذا الحج فريضة على كل قادر من المسلمين من ذكر أو أنثى 

فى العمر مرة واحدة. 

قال تعالى :وذ col tle‏ مقاب لئاس aly‏ واتخذوا من مقام 
إبراهيم pen‏ وعهدنا اك إبراهيم وإسماعيل أن gb‏ \ = للطّائفين 
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or re 


والعاكفين والركع السجود Ly LD‏ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا 
وارزق أهله Sie‏ من آمن متهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر 
فأمتعه قليلا ثم أضطره إلئ i lie‏ وبس س الْمصيرٌ 4 وإذ برقع 
إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ينا قبل منا wl‏ أنت a‏ 
lu) ¢ Decl‏ واجعلنا مسلمين لك ومن ريا ial‏ مسلمة ll‏ و 
مناسكنا وتب ile‏ نلك caf‏ الوب الرحيم CD in‏ 44 [البقرة: Yo‏ \ - 
. 


ونختار من تفسير ابن كثير قوله: 

وتقدير الكلام إذًا : : > وعهدنا إلى إبراهيم 4 أى تقدمنا بوحينا إلى 
ral‏ وإسماعيل أن طهرا بتي للطائفين والعاكفين والركم 
Go geal‏ . أى طهراه من الشرك = وابئياه Calle‏ لله معقلا 
للطائفين والركع السجود.. وتطهير المساجد مأخوذ من هذه الآية 
ومن قوله تعالى : 

« يسبّح لَه فيها saad‏ َالآصال © [التور: YN‏ 

وقد وردت أحاديث تدل على أن الله تعالى حرم مكة قبل خلق 
السموات والأرض. . مثل قوله عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكة: 

of)‏ هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض فهو حرام 
بحرمة الله إلى يوم القيامة» وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبل ولم 


يحل لى إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامةء لا 


BN 


يعضد ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى 
Made‏ 

قال العباس: يا رسول الله : الإذخرء فإنه لقينهم ولبيوتهم . 

فقال: إلا الإذخر.. (الإذخر: حشيش طيب الريح) [وهذا لفظ 
ا 

se aie‏ چو 

لقد أقام خليل الرحمن وابنه إسماعيل القواعد من البيت ليكون 
ملاذا للناس.. وقبلة للمسلمين lad‏ بعد.. وكان عند بنائه يرفع 
ane‏ إلى السماء ويدعو لنفسه ولابنه ولأمته: 

ورك et‏ مجلم لك ومن درا اما Gis‏ 

وقد قال الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم الخليل عليه السلام: 

.]17 4 [البقرة:‎ Gb] wl جاعلك‎ 3) > 

ومعنى هذا أن دعوته شاملة. . دعوة لجميع الناس. . أن يلتزموا 
بوحدانية الله . . وأن ينبذوا کل شیء عداه؛ OY‏ مبدع كل شىء . : 
وإليه مصير كل شىء.. وإن الإيمان بالله يقتضى عمل الفضائل 
والابتعاد عن الرذائل . 

وفى هذه البقعة الطاهرة التى أقيم فيها بيت الله الحرام نفسها. . 
دعا خليل الرحمن أن يبعث فى هذه البقاع النبى الخاتم عليه الصلاة 


مه 


الألوان والشعوب والأجناس. . والذى سوف تختم به رسالاات 
السماء : 

« ربدا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب 
والحكمة ويزكيهم wh‏ أنت العزيز الحكيم +729 6 [البقرة: .]١79‏ 

إنها الدعوة الطاهرة للرسول الطاهر. قالها الخليل إبراهيم . . 
واستجاب له الله عز وجل.. أو بمعنى أدق أفصح عنها إبراهيم 
الخليل . 

ويروى الإمام ابن كثير فى تفسيره أن الرسول العظيم سئل : 

۔ ما Pals ols‏ أمرك؟ 

قال: دعوة أبى إبراهيم » وبشرى عيسى best‏ ورأت أمى أنه خرج 
منها نور أضاءت له قصور الشام . 

والمراد أن أول من نوه بذكره وشهره فى الناس إبراهيم عليه 

ep tl‏ ولم يزل ذكره فى الناس مشهورا ol tle‏ حتى أفصح باسمه 
خاتم أنبياء بنى إسرائيل نسبًا وهو عيسى ابن مريم عليه السلام» 
حيث قام فى بنى إسرائيل خطيبًا وقال: ل إتي رسول الله Tae SH}‏ 
لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد » 
[الصف: "]. 


ولهذا قال هذا الحديث : دعوة إبراهيم وبشرى عيسى بن مریم . 


3ق - 


كليم الله موسى عليه السلام 


إن كتابة Led‏ موسى عليه السلام تحتاج إلى عشرات المجلدات» 
حتى نلم بكل أحداثها وما جاءت به من شريعة» ولكن يلاحظ فيما 
كتبه بعض هؤلاء المفسرين أن فيه الكثير من البعد عن المنطق والعقل» 
ويرجع السبب فى ذلك إلى أنهم لحئوا إلى الإسرائيليات وهم يكتبون 
قصة موسى عليه السلام. 

ومن هنا فإن الوقوف عند حقائق هذه القصة يدعونا إلى التوقف 
عندما ذكره القرآن الكريم. رغم أن القرآن الكريم لا يتوقف عند 
التفاصيل.. إلا أن ما جاء فى القرآن الكريم فى مختلف السور 
يضعنا أمام القصة المتكاملة لكليم اللّه. . ونعرف أسرار هذه الدعوة. . 
وما جاءت به من هدی» وما ترسمه من نور يهدى الحائرين. . وهو 
هدف كل الرسالات السماوية نفسه.. OY‏ الهدف منها جميعا 
واحد.. وهو الدعوة إلى التوحيد.. وعدم الشرك بالله .. والأمر 
ely cry all‏ عن Sl‏ الات مالف GI‏ يست Ogee 4d‏ 
العدل. . ليجازى كل إنسان Le‏ قدمت يداه. . 

القرآن الكريم لا Woy‏ بتفاصيل القصة.. ولكنه يركز على 
الأحداث المهمة.. ومن خلال هذه الخيوط تتضح لنا معالم الصورة. 


-oV— 


of Gy god‏ فرعون ols‏ قد أصدر (hl‏ بان Ba‏ كل ظفل عولد 
فى بنى إسرائيل. . وهم نسل الذين جاءوا إلى مصر فى عهد يوسف 
الصديق. . ظناً منه كما أنبأه الكهان أنه سوف يولد منهم من سيقضى 
يكن تركذ رقن هنذا تت Kose aad‏ الل كان قل ببق 
إلى الحياة ply‏ أخحوه هارون.. وأوحى الله إلى أم موسى أن ترضعه 
وتضعه فى صندوق وتلقى به فى اليم. . وإذا بتيار النيل يقذف به إلى 
الشاطئ بجانب قصر الفرعون» وتراه زوجته التى تشعر بالحنين 
god ULI‏ هذا of at) abil‏ دده ,© ودا ر لهذا 
الرضيع أن يعيش فى pad‏ الفرعون نفسه! 

وتمضى الأيام. . ويشب موسى عليه السلام.. وعندما يجد واحدا 
من شيعته يقاتل أحد المصريين فيقتله المصرى عندما وكزه فقضى 
عليه. وكان عليه أن يهرب من مصر كلها خوقًا من اتقام فرعون! 

ل ودخل المدينة على حين ab‏ من أَهلها فود فيها ool‏ يقتعلان هذا 
من شيعته Ning‏ من عدوه GUE‏ الذي من شيغته عَلَى الذي من عدوه 
كه موسئ dle Yad‏ قال هذا من عمل الشيطان إله عدو مُضل 
GE se‏ قال رب إني ab‏ نفسي فَاغفر لي فغقر له إِنّه هو الغفور 
Dee‏ قال رب بما نعمت fo‏ فلن أكون طهيرا للمجربين ©© ) 
1 القصص: VV = ٠١‏ 

ونرى القرآن الكريم لا يهتم بتفاصيل الأحداث. . إنما يقف عند 
الأحداث الكبيرة التى i ats‏ تأثير فى tlhe‏ موسى والرسالة. . فما 


اليه - 


AS‏ موسى يعرف أن القوم يأتمرون به ليقتلوه» حتى قرر ترك مصر 
كلها. . تقوده قدماه حيث يشاء الله . 

55 رل مَنَ أقصا Hostal‏ يسع قال يا مُوسئ إن الملا Og yas‏ 
بك ليقتلوك فاخرج إِنَّي لك من التاصحين 4# فخرج منها خائفا يرقب 
قال رب نجني م من القوم الظّالمين +45 [القصص: LYN Ye:‏ 

ويتوجه موسى عليه السلام إلى (مدين). . حيث يأوى إلى الظل 
Ob‏ للراحة بالقرب من بئر يسقى منه الناس» ويرى فتاتين يمنعهما 
الحياء أن تزاحما الناس 6 فيملا لهما وعاءهما وتعودان مبكرتين على 
غير العادة» ويقصان على والدهما ما فعله موسی من أجلهما 
فيستضيفه شعيب» ثم يقرر أن يزوجه إحدى هاتين البنتين على أن 
يخدمه ثمانى أو عشر سنوات» وعندم يتم الأجل» يقرر العودة بأهله 

وما كان موسى عليه السلام يدرى أنه سوف يبعّث رسولا وهو فى 
طريق العودة. . يقص علينا القرآن الكريم ذلك بقوله: 

وهل ul‏ حديث موسئ CP}‏ إِذ WG ef‏ فقال لأهله امكثوا إنِي 
ا 3{ Wold‏ أتاها 
نودي ا 1 4 إني ui‏ ربك فاخلع نعليك ob]‏ بالواد المقدّس 
GD us gl‏ وأنا اخترتك فاستمع لما يوحئ GD‏ )8 أن الله لا له إل أنا 
فاعبدني وأقم الصلاة لذكري + by‏ الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل 
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ang oe Oe ee ee ف‎ 
VV - ٩ [طه:‎ 4 QD 3 | 

ْ وبدأت أعباء الرسالة.. وعليه أن يذهب إلى فرعون يدعوه إلى 
| الوحدانية. . ومعه برهانان أعطاهما الله تعالى له حتى يؤمن فرعون 
| بالدعوة: 


/ أن يلقى بعصاه فإذا هی حيه تسعى. Oly‏ يضع يده فى جيبه 
| فتخرج بيضاء من غير سوء» وهناك أكثر من آية فى أكثر من سورة 
a‏ من القرآن الكريم تتحدث عن تكليف موسى بالرسالة ووضع حد 
k‏ لعذابات بنى إسرائيل فى مصر. وإن الله يدعمه فى دعواه يقول 
0 تعالى فى سورة: القصصن:؛ 
OD 0‏ مُوسَئ إتي أنا اله رب Of, Ee nat‏ أل Clb ae‏ رما 
تھتز oS Oe is‏ مدبرا ولم يَعقَب يا موسئ Jah‏ ولا تخف WY‏ من 
الآمنين GB‏ اسك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم 
i‏ جاح من الب الك لزنن بن رلك إن فاع لإ 
Leg [pls‏ فاسقين 27> قال رب إئي فلت منهم نفسا فأخاف أن 
ردت gy‏ مرون هر المح مني انا قاسة ني ian‏ 
bet SI‏ أن یکذبون ED‏ قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما 
bb‏ فلا يصأون GLE USI)‏ أنتما ومن USS‏ الغالبون EY‏ 
القصص: AYO "١‏ 

عندما نقرآ هذه القصة فى كتاب الله فى سوره المختلفة نلاحظ أن 


اكات 


الحوار الذى دار بين موسى عليه السلام وبين فرعون كان حوارا 
يحاول فيه موسى Gall‏ أن يقنع فرعون oh‏ على ضلال.. aly‏ 
ليس إلها. . وأن عليه أن يرضخ ويعتقد بالوحدانية» وأن يرفع الظلم 
عن الناس.. وعندما لا يعتقد فرعون بما جاء به موسى الذى رباه فى 
صغره.. لم يجد موسى مفرا من أن يظهر OUT‏ الله فى إعجازه. 
عندما يلقى بعصاه فتتحول إلى حية تسعى» وعندما يضع يده فى 
جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء. . ومع ذلك يظل فرعون على غيه؛ 
ولا يرى فيما جاء به فرعون إلا Eg‏ من السحر. . وأنه سوف يبطل 
هذا السحر عندما يسلط عليه السحرة.. فليس هناك إله إلا هو 
نفسه» وهدده بالسجن إذا لم يؤمن بأنه إله! 

« أبن Ul] CUES!‏ غيْرِي LY‏ من المسجونين 4 [الشعراء: LVS‏ 

وعندما تحدد موعد تحدى موسى لسحر السحرة» وألقى السحرة 
عصيهم فتحولت إلى حيات» وألقى موسى عصاه فإذا بها تتحول إلى 
حية تأكل ما يأفكون. . إذا بالسحرة يندهشون مما يرون. . OB‏ السحر 
هو مجرد عملية تجعل الآخرين يتخيلون ولا يرون الواقع.. ولكن 
Lae‏ موسى لم تكن خداع بصر بل معجزة حقيقية» لأنها ابتلعت 
عصيهم وحبالهم ولم يعد لها وجود. . إن ما يرون معجزة وليس 
سحرا. . ومن هنا فقد أعلنوا إيمانهم برب موسى وهارون. 

والقرآن الكريم بأسلوبه الموجز والمعجز يصور لنا هذا 
المشهد الفريد. 

فقد جاء إلى موسى وحى ربه عندما ألقوا عصيهم وحبالهم فخيل 

کت 


إلى من يرى ذلك أنها حيات حقيقية. . ولكن الله عز وجل يوحى با 


يشجعه : 

HR موس‎ ele eet, 
[طه:‎ 6 <i} GD Glee pO ولا يقلح‎ OU ps WHI AL 
OWE A 

ولم يصدق السحرة أول الأمر» فقد غشيتهم الدهشة . . إن ما 
يرونه ليس سحرًا. . إنه معجزة. . وكان رد الفعل: 

«( فألقي Ose Gy TG a Fp‏ وموس +2 4 1طه: 
LV:‏ 

واعترت الدهشة فرعون الذى سرعان ما هددهم: 

لقال آمتتم له قبل أن آذَنَ Sd‏ إن کیرک م الذي علمكم Pith‏ 
قطن أيديكم be WSBT‏ خلاف KLAN,‏ في جذوع Jo‏ ولتعلمن 
af Gf‏ عذابا وأبقئ 4 4 AV); ab]‏ 

ولكن الإيمان عندما يدخل القلب من الاستحالة أن يثنيه عن 
عزمه وعد أو عيد. . قالوا: 


\s8)‏ أن Sf‏ على ما جاءنا من البينات والّذي فطرنا فافض ما أنت 
Lei! pli‏ تقضي هذه الحيَاة الدنيا ج إِنا Gal‏ نا ينا Cube Ws‏ وما 
أكر هتنا ale‏ من السحر واللّه خير وأبقى +4 4 [طه: IVY VY‏ 


Vous‏ من أن يوب فرعون إلى رشده تمادى فى غيه وتوعد موسى 


- 


اال ites!‏ 
[oY‏ 
وخرج موسى وهارون وأتباعهم هربًا من فرعون» متجهين صوب 
البحر الأحمر» ولكن سرعان ما شعروا أن فرعون يتعقبهم ) وأوحى 
الله إلى عبده ورسوله وكليمه أن يضرب بعصاه البحرء فإذا بطريق 


صفحة المياه: 


2 ساس‎ For SP ور‎ 


« وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حى 
إذا أدركه الغرق قال آمنت GT‏ لا yy‏ الذي آمنت به بنو إسرائيل Uy‏ من 
المسلمين 4 4 [يونس: CRY‏ 

وهكذا سار بنوا إسرائيل إلى سنياء » وتحرروا من طغيان فرعون. 

وكالعادة التى فطر عليها بنو إسرائيل وسرعة تقلبهم وكثرة جدالهم 
ضرب موسى بعصاه الحجر فانبثقت منه اثنتا عشرة عيئًا.. كما 
أهداهم الله ol‏ والسلوى. . إنهم هم لم يتغيروا رغم المعجزات التى 
شاهدوهاء فما كاد مو us‏ يذهب el‏ المكان المقدس لناجاة ربه. 


حتى عادوا لق ضلالهم. . ونسوا كل شىء. . وعادوا إلى عبادة 


mt 


العجل الذى صنعه لهم السامرى! 

وعندما عاد موسى إلى قومه ووجدهم قل ضلوا وأضلوا فأحس 
ا والحزن والتورة فى الوقت نفسه. . قال لهم :ی قوم ألم 
يعدكم ربكم وعدا Lae‏ الطان عليكم العهد al‏ أردثم أن يحل عليكم 
عضب من ربكم @illo b‏ مُوعدي 4 [طه: LAT:‏ 

لقاو ما WET‏ موعدك بملكنا ولكنًا حملا أوزارا gg‏ زينة القوم 
فقذفناها فكذلك ألقى السامري GD‏ فأخرج لهم عجلاً جسدا له خوار 
(|S‏ هكم وله مُوسئ GD god‏ [طه: لالى LAA‏ 

وعندما عاتب موسى أخاه هازون قال له: 

يا بم لا BE‏ بلحيتي ولا برأ سي BI‏ خشيت أن تقول Sp‏ 
بين بني إسرائيل oly‏ ترقب فولي 6 [طه: 4ة]. 

وكانت حجة هارون أنهم استضعفوه وحاولوا cabs‏ فما كان من 

ور اشر بي ولخي وأا في ر ونت زم الراحمية» 
[الأعراف: .]٠١١‏ 

وأحرق موسى العجل وألقى به فى البحر» والعجيب أن قومه 
قادوا Cal‏ فى عنادهم وكفرهم حتى بعد أن أخذ سبعين منهم لميقات 


NES 


الله » فقد طلبوا من موسى أن يروا الله جهرة! 

وكادت صاعقة أن تصعقهم لولا دعاء موسى: 

رب لو شعت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلنَا بما feb‏ السقهاء Ca‏ إن 
هي YY‏ فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ويا BG‏ لن 
وارْحَمنا وأنت خير diy sll‏ [الأعراف: E .]٠١١‏ 

وأمرهم موسى بالوصايا العشر التى تضمن: 

- عبادة الله وحده لا شريك له. 

- عدم قتل النفس التى حرم الله قتلها. 

عدم الحلف بالله GAS‏ 

- النهى عن القتل والكذب. 

- النهى عن السرقة . 

- عدم الحسد. 

البعد عن شهادة الزور. 

- أن يحب الإنسان لأخيه ما يحب لنفسه. 

- عدم اشتهاء زوجة القريب وممتلكاته. 

- أن يكون هناك يوم للعبادة (السبت). 


al‏ صام مو سى أربعين یوما sb alas Le‏ ريه.. ولقد 


هخ" 


اشتاقت روحه» وتاقت نفسه لرؤية خالقه» ونسى فى غمرة هذا الحب 
أن رؤية الله تعالى مستحيلة» فهو يدرك الأبصار ولا تدركه الأبصار. 


إنها الأشواق العارمة فى أعماقه هى التى دفعته فى لحظات هذا 
ل gl is‏ 

ولمًا جاء موسئ لميقاتنا وكلّمه ay‏ قال رب أرني أنظر wt‏ قال أن 
ثراني ولكن انظ إلى ابل EK aI Of‏ قسوف ترائي فلم god‏ ره 
od‏ جعله دكا وخر موسي صعقا BUTE‏ قال سبحانك 5 تبت إليك وأنا 
اول ene pall‏ 4 4 [الأعراف: 11١577‏ . 

٠‏ قال يا مُوسَئ ني aiid‏ على الاس برسالاتي وبكلامي فُخذ ما 
Wl‏ وکن من الششاكرين ED‏ [الأعراف: 45 EN‏ 

ومن خلال قصة موسى عليه السلام نعرف كيف صبر على قومه 
من اليهود. . إنهم رغم كل معجزات موسى عليه السلام سرعان ما 
paces‏ الالال 

لقد رأوا كيف أنقذهم الله سبحانه وتعالى من بطش فرعون 
وجنوده وغرقه» وأنهم انطلقوا إلى الجانب الآخر. . إلى أرض سيناء 
بعد أن أوجد الله :لهم طريقًا يابسة وسط مياه البحر . ومع ذلك ضلوا 
وعبدوا العجل» وعندما حطمه موسى عليه السلام» تمادى بهم الهوى 
فأرادوا رؤية الله جهرة وأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون.. ومن قبل 
ذلك عندما طلب منهم ذبح بقرة» أخذوا يساومون عن شكلها 
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ولونها.. وهم لا يريدون ذبحها حتى حددها لهم موسى تحديدًا 


إنهم Cols‏ يخالفون رسلهم . 

ولم تردعهم المعجزات وتعيد إليهم الوعى» فعندما طلب منهم 
موسى عليه السلام الدخول إلى الأرض المقدسة رفضوا بحجة أن بها 
قوما جبارين» oly‏ عليه أن يذهب هو وهارون لقتالهم» أما هم فلن 
يذهبوا معه! فكان عقابهم أن يتيهوا فى الأرض أربعين Cle‏ 

«وإذ قال موسئ لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكُم إذ عل فيكم 
أنبياء وجعلكم IS gle‏ واتاکم ما لم يؤت أحدا من لابين ج يا قوم 
ادخُواالأرض المُقَدْسة لني كب الله (SI‏ ولا روا عل أدبا ركم pled‏ 
خاسرين Oe‏ فالوا يا موسئ إن فيها قَوْما جبارین ونا أن ie Ge‏ 
يخرجوا متها إن يخرجوا منها GB‏ داخلون GDB‏ قال رجلان من ill‏ 
يخافون أنعم الله gle‏ ادخلوا pile‏ الاب Bh‏ دخلتموه کم غالبون 
وعلى الله 8d‏ إن كشم مؤمنين D>‏ قالوا يا موسئ إِنا أن تدخلها أبدا 
ما داموا فيها فاذهب أنت وريك فقاتلا نا هاهنا اعدو SED‏ رب إني 
لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين <a}‏ قال (ib‏ 
محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في yl‏ فلا تأس على القرم 
الفاسقين 5 © [المائدة: LY Vo‏ 


We 


إذا كان بنو إسرائيل رفضوا القتال وطلبوا من موسى أن يذهب هو 


وأخوه للقتال. . فإن الموقف اختلف GLE‏ عندما سأل النبى أصحابه 
المشورة وهو يواجه صلف كفار مكة الذين تحركوا لقتال الرسول فى 
بدر» فما كان من أصحابه إلا أن خرج من بينهم الصحابى الجليل 
سعد بن معاذ قائلا له: 

(كأنك تعرض بنا يا رسول الله؟ فوالذى بعثك بالحق لو 
gece‏ شيف بها 37 ee cir pre‏ فيال ملك ا لني نا ادل 
ely‏ رما تک أن ترك ا وا ناه إن ا فى ا 
مدق كن ol‏ الع of dt‏ يريك ملا ها قر نه ad tye‏ ينا 
على بركة اللّه) . 

وقال أحدهم: 

(والله لن نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت 
وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون WS,‏ نقاتل عن يمينك yey‏ يسارك 
ومن بين يديك ومن خلفك) شتان بين الموقفين. 

وهناك جانب آخر فى قصة موسى عليه السلام. إنه جانب فى 
غاية الأهمية؛ لأنه يتحدث عن أمور الغيب التى لا عرف عنها شيئًا . 

Aes مورك قيار ديق الامو‎ ees Ser 
يصعب على العقل الإنسانى أن يدرك معناها. . ولكن لو أدرك المعنى‎ 
فإنه سوف يرى أنه ليس هناك تناقض أبدًا فيما تجرى به الأقدار» وأن‎ 


E 


ما نراه متناقضًا يرجع إلى عجز عقلنا البشرى. . وهذا يدركه GLE‏ من 
وهبهم الله (العلم (Gaul‏ من أوليائه الصالين . 

وهذا المعنى يبرز GE‏ فيما ساقه القرآن الكريم بلقاء موسى عليه 
السلام وهو نبى الله وكليمه مع الخضر عليه السلام الذى وهبه الله 
هذا (العلم اللدنى). 

فموسى عندما سار مع هذا العبد الصالح رأى أمورًا لم يستسغها 
عقله. كيف يخرق هذا العبد الصالح سفينة ويعيبها. وعندما رأى 
طفلاً فقتله» وعندما ذهب إلى إحدى القرى ورفض أهل هذه القرية 
استضافتهما إلى أن رأى العبد الصالح جدارا آيلا للسقوط فأقامه . 

لقد رأى نبى الله موسى عليه السلام فى هذه الأحداث أشياء لا 
يعقلها عقل. . إنه يريد تفسيرا لما شاهد من أحداث» رغم أن العبد 
الصالح قد حذره بأنه لن يستطيع معه صبرًا. . وعلل له ذلك: وكيف 
تصبر على ما لم تحط به Wye‏ 

ومع ذلك فقد ضاق موسى عليه السلام بما رأى.. إنها أمور 
تستعصى تمامًا على الفهم.. وعندما شرح له العبد الصالح ما شاهده 
من أحداث تيقن كليم الله أن علم الله فوق إدراك البشرء وأن هناك 
من أصفياء الله من يهبهم الله تعالى بعض علمه اللدنى فيفهمون بأمر 
الله ما يستعصى على فهم البشر حتى لو كانوا من أنبياء الله ورسله. 


وربما هذا الجانب من العلم.. (العلم اللدنى) - من لدن الله 


- 598 


تعالى - كان هو السبب الذى تمسك به الصوفية على أساس أن هناك 
من عباد الله من ليسوا بأنبياء ولا رسل ومع ذلك يغبطهم الأنبياء 
والرسل U‏ وصلوا إليه من قرب الله تعالى.. والله سبحانه وتعالى 
يقول عن هؤلاء الأولياء: 

آلا Gy‏ أُوليَاء الله لا خوف gle‏ ولا هم يحزنون 4# 4 [يونس: 
۲ وهناك الحديث القدسى GU‏ رواه الرسول RE‏ 

gy!‏ عادى لی Uy‏ فقد آذنته بالحرب» وما تقرب إلى عبدى بشىء 
col‏ إلى مما افترضت عليه» وما يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل 
حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به» وبصره الذى 
يبصر به» ویده التى يبطش cle‏ ورجله التى يمشى بهاء وإذا سألنى 
أعطيته ولئن استعاذنى لأعيذلّه) . 

ويقول بعض المفسرين إن الخضر عليه السلام ولى من أولياء 
الله . . وقد فسر لموسى عليه السلام ما عجز فهمه عن إدراكه. . فإن 
السفينة كانت لمساكين يعملون فى البحرء وكان هناك ملك ظالم 
يستولى على السفن لنفسه» فأعاب الخضر السفينة» ما جعل الملك لا 
تستهويه هذه السفينة» وبالتالى ظلت ملكا لأصحابها حتى يمكنهم 
Agee teal‏ 

وأما الغلام الذى قتله فكان سيصبح شقيًا يتعب والديه فأبدلهما 


الله خيرا منه . 


Ais 


وأما المنزل الذى أقامه فكان لأطفال يتامى وكان لهم والد صالحء 
وكان تحت هذا المنزل كنزء وشاءت إرادة الله je‏ وجل أن يظل هذا 
البيت متماسكًا حتى يكبر الصغار» ويستفيدوا من الكنز الذى تركه 
لهم الوالد الصالح. 

وهذه بعض من أمور الغيب التى لم يستطع موسى عليه السلام 
صبرًا عليها. 

Ulin‏ حتى 1 ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها قد 
جنت شيا إمرا GD‏ قال ألم أل إنّكَ أن تستطيع معي صبرا GD‏ قال لا 
تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أَمْرِي عسرا GB‏ + فانطلقا ge‏ }13 لقا 
غلاما فقتل قال CST‏ نفسا زكية بغير نفس قد > 3 OS es oe‏ قال 


الم أقل لك Gy‏ أن تستطيع معي GD‏ قال إن ساك عن شيم 


بعدها فلا تصاحبني فد بلغت من لدي عذرا lsh GB‏ حى إذا (St‏ هل 
2 فال لو شكت لاتّحَذت عليه أجرا GD‏ قال هذا فراق بيني وبيدك 
سأك بتأويل ما َم تسقطع le‏ صبرًا OGD‏ السفينة فكانت لمساكين 
يعَملُونَ في البحر َرَت أن Oy le‏ ورَاءهم ملك BY‏ كل dada‏ 
غصبًا 4 pal Gly‏ فکان al‏ مؤمنين فخشيتا أن برهقهما Liab‏ 
وكفراً علج فأردنا logis of‏ ها خيرا منه ply BIS}‏ رحا عله 
uly‏ الجدار فكان لفلامين يتيمين في المديئة OU;‏ تحته lag 5S‏ وكان 
أبوهما bute‏ فأراد ريك أن يلغا أشدهما ويستخرجا كتزهما رحمة من 


¥۹ 


ربك وما pl Le cha‏ ذلك hb‏ ما لم تلطع عله صبْرا 90 4 
[الكهف: AY - VV‏ 


OU,‏ تبين أن الخضر لم يفعل ما فعل بإرادته بل بالهام من الله 

وإذا كان البعض قد قال عن الخضر إنه ولى» فقد قال البعض 
الآخر إنه نبى! 

وقد أورد الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق العديد 
من كرامات الأولياء» وتحدث عن الحدود الفاصلة بين الكرامة 
والخرافة» وكان مما قاله: 

(وكرامات الصحابة والتابعين لا تكاد تحصى: ففى البخارى أن 
رجلين خرجا من عند رسول الله BE‏ فى ليلة مظلمة فإذا بالنور بين 
أيديهما حتى تفرقاء فتفرق النور معهما!) 

وفى البخارى Cal‏ أن عمران بن حصين كانت تكلمه الملائكة . 

ونادى عمر بن الخطاب: «يا سارية الجبل» يحضه على الرجوع 
إلى الجبل حذرًا من العدوء وبينهما مسيرة أيام فسمعه سارية» فرجع 
إلى الجبل وسلم من العدو. 

ويقول صاحب كتاب نشر المحاسن عن ظهور الكرامات: 


¥ 


عن الحصر والتعداد» فمن ذلك فى القرآن الكريم ما أخبر الله تعالى 
عن مريم رضوان الله تعالى عليها بقوله عز وجل: 

Wisp‏ دحل gle‏ زَكريًا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مریم 
wl oS‏ هذا قات هو من عند الله [آل عمرا: ۳۷]. 

وكان يجد عندها فاكهة الشتاء فى الصيف وفاكهة الصيف فى 
الشتاء. . هكذا جاء فى التفسير. وكذلك إلهام أم موسى - على نبينا 
ales‏ الصلاة والسلام ‏ فى أمرهما ما هو معروف. 

wis,‏ أخبرنا الله تعالى من العجائب على يد الخضر رضوان الله 
تعالى عليه مع موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. 

وكذلك Lad‏ ذى القرنين - رضوان الله تعالى عليه وتمكين الله 
تعالى له ما لم يمكنه لغيره. وكذلك قصة عرش بلقيس فى قوله 
تعالی : 

Je‏ الّذي عنده of gle‏ الكتاب GF‏ آتيك به JS‏ أن برند إليك 
طرفك 4 [النمل: .]4٠‏ 

وكل هؤلاء المذكورين ليسوا بأنبياء بل أولياء) . 

ويقول الإمام الشافعى : 

(ظهور الكرامات على الأولياء - رضى الله تعالى عنهم - جائز 
عقلاً وواقع نقلاً. 


Vf 


او ی ب ل لك 


أما جوازه فى العقل فلأنه ليس بمستحيل فى قدرة الله تعالى. بل 
هو من قبيل الممكنات. كظهور معجزات الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» هذا مذهب أهل السنة من المشايخ العارفين والأصوليين» 
والفقهاء والمحدثين رضى الله تعالى عنهم أجمعين» وتصاريفهم ناطقة 
Wh‏ شرقًا وغربًا» عجمًا وعربًا) . 

إن قصة موسى عليه السلام. . ومواقفه. . وقربه من الله عز وجل 
وما فى هذه القصة من عبر وعظات.. تجعلنا نفكر طويلاً طويلاً. . 
فى الحياة وما وراء الحياة. . Lady‏ نعرف أن الله سبحانه وتعالى هو 
الحق والحقيقة . . وأن العز كل العز والسعادة كل السعادة بالقرب منه» 
والشقاء كل الشقاء. . والتعاسة كل التعاسة فى البعد عنه. 

ولو al OF‏ القرئ آمنوا واتقوا لفتحتا عليهم بركات من السّماء 
والأرض ولكن كَذَبوا lay patio‏ كَانُوا nya‏ 4 [الأعراف: 
a‏ 


لات 


كلسة الله 
المسيح بن مريم عليه السلام 


جاء عيسى عليه السلام إلى الدنيا وقد طغت عليها المادة. . وفسد 
فيها أمر الناس» وعاشوا تحت وطأة ظلم الحكام.. بعد أن عاث 
الكتبة والفريسيون فى الأرض فسادا بعد أن انحرفوا عن شريعة موسى 
عليه السلام. 

كانت الحياة فى حاجة إلى من يعيد إليها رونقهاء وينشر فيها القيم 
الروحية ALS‏ وينشر بين ربوع البشر المودة والحب والرحمة.. وأن 
يظهر النور الذى يبدد من قتامة الحياة المادية المملة.. وكان ميلاد 
اداح | 

كان قدومه إلى الحياة معجزة وكان ذلك نذيرًا للناس ob‏ هذا 
القادم إلى الحياة بلا أب.. بل بنفخة من روح الله سوف يعيد ميزان 
العدل إلى الحياة. . ؤينبه الغافلين بملكوت اللّه. . وينادى فى الئاس 
بكل القيم النبيلة التى تعيد للناس ما يليق بهم ليكونوا على مستوى 
الحياة . 

ds‏ الإنسان يجب أن يكرم وأن يعامل كبشر وليس كسائمة. 


أمه هى مريم التى كانت أمها قد وهبت ما فى بطنها لعبادة الله 


-الإلات 


cle‏ وعدن lauds‏ اف gy Ugiblet‏ القيطانة 

Jes درت لَك ما في بطي محررا‎ BY) عمُرَان‎ Of pl قات‎ 3p 

مي el‏ أنت السّميع العليم + hy Sli tee Ob GD‏ رضعتها 
abl a‏ عل بما وضعت ولیس الذکر aus‏ وإنّي سميتها مريم als‏ 
أُعيذها بك ray‏ من الشيطان ؛ اجيم 0 lis‏ ربها oo pre‏ 
وأنبتها نباتا حَسنا lis‏ زکریا lis‏ دخل عليها زكريًا المحراب وجد 
عندها By‏ قَال يا my‏ م نى لك هذا قات هو من عند الله إن الله يرزق من 
ely‏ بغر حاب 6 [آل عمران: ALYY — Yo‏ 

فمريم قد كفلها زكريا عليه السلام» وظهرت كراماتها يوم كان 
يدخل عليها زكريا فى المحراب فيجد عندها فاكهة الصيف فى 
الشتاء» وفاكهة الشتاء فى الصيف» وكان ذلك Colas)‏ بالمعجزة التى 
حدثت بعد ذلك بميلاد السيد المسيح بلا أب. 

وحملت مريم بعيسى عليه السلام» وحملت أختها بيحيى بن 
زكريا عليه السلام (يوحنا المعمدان). 


sats‏ الأيام. . ويوحى إلى عيسى عليه السلام.. مؤيدا 
wl rent‏ الله حتى يؤمن الناس بما يدعو إليه. . ومعه معجزاته.. من 
شفاء الأبرص والأعمى» وإحياء الموتى بأمر اللّه! 

ويروى ابن كثير فی (قصص الأنيياء) ما رواه yl‏ حذيفة بن re‏ 
بأسانيده عن كعب الأحبار ووهب بن منبه وابن عباس وسلمان 
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الفارسى - دخل حديث بعضهم فى بعض - قالوا: لما بعث عيسى | 
ابن مريم وجاءهم بالبينات جعل المنافقون والكافرون من بنى إسرائيل | 
يعجبون ويستهزئون به فيقولون: ما أكل فلان البارحة وما ادخر فى 
منزله؟ فيخبرهم» فيزداد المؤمنون إيمانّاء والكافرون والمنافقون شكا 
وكفرانًا. 

وكان عيسى مع ذلك ليس له منزل يأوى إليه» EL‏ يسيح فى 
افو ن pays Vy seal‏ يه .كات add‏ ا 
الموتى أنه مر ذات يوم على امرأة قاعدة عند قبر وهى تبكى فقال لها: 

مالك أيتها المرأة؟ 

فقالت: ماتت ابنة لی لم يكن J‏ ولى غيرهاء وإنى عاهدت ربى 
ألا أبرح موضعى هذا حتى أذوق ما ذاقت من الموت أو يحييها الله 
لى فأنظر إليها! 

فقال لها عيسى : أرأيت إن نظرت إليها أراجعة أنت؟ 

قالت: نعم. 

قالوا: فصلى ركعتين. ثم جاء فجلس عند القبر فنادى: 


يا فلانة. . قومى بإذن الله الرحمن فاخرجى . 


قال: فتحرك القبر» ثم نادى الثانية فانصدع القبر بإذن الله ثم | 
تاد الالنة sed‏ جت :رهن kT‏ راشها كن التراتث فال لها senate‏ : 
ما أبطأ بك عنى؟ 


¥4 
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فقالت: لما جاءتنى الصيحة الأولى بعث الله لى Ke‏ فركب 
خلقى.. ثم جاءتنى الصيحة GUI‏ فرجع إلى روحى» ثم جاءتنى 
الصيحة الثالئة فخفت أنها صيحة القيامة» فشاب رأسى وحاجباى» 
وأشفار عينى من مخافة القيامة» ثم أقبلت على أمها فقالت: يا أماهء 
ما حملك على أن أذوق كرب الموت مرتين؟ يا أماه.. اصبرى 
واحتسبى فلا حاجة لى فى الدنياء يا روح الله وکلمته» سل ربى أن 
يردنى إلى الآخرة وأن يهون على كرب الموت. فدعا ربه فقبضها إليه 
واستوت عليها الأرض. 

فبلغ ذلك اليهود فازدادوا غضيًا! 


وقد روى السرى عن أبى صالح وأبى مالك» عن ابن عباس فى 
خبر ذكره aby‏ أن Bie‏ من بنی إسرائيل مات وحمل على سريره 
فجاء عيسى عليه السلام فدعا الله عز وجل فأحياه الله عز وجل فرأى 
الناس Gal‏ هائلاً ومنظرً عجبًا. 

قال تعالى وهو أصدق القائلين : 

« إِذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي ele‏ وعَلَى والدتك Sf‏ 
أيدتك بروح القدس تكلم الثاس في الْمهد وكهلاً وإذ eae‏ الكتاب 
والحكمة والُوراة والإبجيل وإذ تخلق من الطين pal ES‏ يإذني ففخ 
فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص يإذني وإذ تخرج Soll‏ 
بإذني وإذ كفقت بني إسرائيل عنك إِذْ جنتهم بالبينات فقال اين كفروا 
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منهم إن هذا إلا سحر Due‏ 0 + وإذ أوحيت إلى الحوارين أن آمنوا بي 
وبرسولي TLE‏ واشهد GL‏ مسلمون 27 © [المائدة: CVV 1١١‏ 
السماء. . وإلى رحابة الروح. 

ومع أن دعوته واضحة. 

فقد حاربه الكتبة والفريسيون؛ لأنهم وجدوا أنه بما يدعو إليه 
يقوض نفوذهم» ولم يكن غريبًا أن يقفوا له ولدعوته بالمرصاد بعد أن 
كشف زيف ادعاءاتهم ‏ وبعدهم عن شريعة موسى عليه السلام . 
وأنهم يضحكون على الناس ويستغلونهم أسوأ استغلال لتحقيق 

لقد حاربوه. . كما حاربوا من قبل ابن خالته يحيى بن زكريا. 
والذى قال عنه القرآن الكريم 

یا يحب خذ الكتاب Gi‏ يناه الحكم صبيًا LO‏ وحنانا من Gal‏ 

یحی بعره و ر من 

,55 وکان ly dilly Las 4 OD Ue‏ يكن بارا عنصي 07> وسلام 
عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم Can‏ حا 4 4 [ مريم: :1 .L\o—‏ 

ويحبى هو الذى عمد عيسى عليه السلام وبشر به وقال: 


(توہوا لأنه قد اقترب ملكوت السموات). 
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ولكن يحيى قد قتله (هيردوس) بعد تلك المؤامرة التى حاكتها له 
(هيروديا) وابنتها سالومى» وقدم رأسه الشريف على طبق من ذهب 
ترضية لهذه البغى من بغايا أورشليم! 

وعندما ظهر المسيح عليه السلام فى (الناصرة)» ودعا الناس إلى 
الإيمان باللهء والعودة إلى شريعة موسى السمحةء والبعد عن 
الأحقاد والضغائن والآثام» كان من الطبيعى أن يقف ضله اليهود 
الذين كانوا يستغلون الناس ويفترون على الله الكذب. 

وكان من الطبيعى أن ينضم لدعوته كل من كان يشعر بالخوف 
والظلم والفقرء فقد مست دعوته قلوبهم وعقولهم وهو يقول: 

(طوبى للحزانى وللمساكين والجياع) . 

لقد أعاد عيسى عليه السلام إلى الروح طهرها وقداستهاء وإلى 
الدين عطره وشذاه» ونقى الشريعة مما علق بها من أوهام.. إنها 
دعوة للفطرة السليمة.. هى الدعوة التى دعا بها كل رسل الله من 
قبل : 

« ولقد GST‏ موسى الكتاب Ley‏ من بعده بالرسل وآتینا عيسى ابن 
مریم OU‏ وأیدناہ بروح القدس WASH‏ جاءكم رسول بما لا تَهْرَى 
أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم OD} © sha Uy By‏ [البقرة: ۸۷]. 

وقد تحدث القرآن الكريم عن عيسى عليه السلام بما هو له أهل : 

« إذ قال الله يا عيسى ابن op‏ اذكر نعمتي ley Oe‏ والدتك إذ 


SANS 


فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإ تخرج Sell‏ 
إذني وذ كقفت بني إسرائيل عنك إذ جنتهم بالبينات فقال الدين قروا 
منهم إن هذا YY‏ سحر مين QED‏ [المائدة: .]٠١١‏ 

ومن يقف على مثل هذه الدعوة السمحة» GLAS,‏ عليه السلام 
نمس شغاف القلوب: 
لكم: أحبوا أعداءكم» باركوا لأغنياءكم» أحسنوا إلى مبغضيكم» 
وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم» لكى تكونوا أبناء 
أبيكم الذين فى السموات» فإنه يشرق شمسه على الأشرار 
والصالحين» ويمطر على الأبرار والظالمين) . 

إن عيسى عليه السلام جاء بدعوة ال حب cham Sly‏ وحث الناس 
عليهماء ونهى عن التفسير الحرفى للتوراة والذى أساء به الكتبة 
والفريسيون إساءة بالغة لما جاء به موسى عليه السلام. لقد بذر المسيح 
فيهم روح المحبة . . وأنهم عبيد الله لا عبيد الرومان أو الطغاة . . لقد 
جمع الناس وقال لهم : 

* طوبى للمساكين بالروح OY‏ لهم ملكوت السموات. 

* طوبى للحزانى لأنهم يتعزون. 
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*# طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض. 
* طوبى للجياع والعطاشى إلى البر لأنهم يشبعون. 
# طوبى للرحماء لأنهم يرحمون. 
* طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله . 
# طوبى لصانعى السلام لأنهم أبناء الله يدعون. 
# طوبى للمطرودين من أجل البر OY‏ لهم ملكوت السموات. 
* طوبى لكم إذ عيروكم وطردوكم وقالوا عنكم كل كلمة شريرة 
من أجلى كاذبين. 
* افرحوا وتهللوا OF‏ أجركم عظيم فى السموات» فإنهم هكذا 
طردوا الأنبياء الذين قبلكم . 
مثل هذه الموعظة الرائعة كانت بلسمًا شافيًا للباحثين عن العدل فى 
الأرض› والذين يريدون أن يعيشوا حياتهم بلا منغصات. . والذين 
يريدون المثوبة من الله. . ولكن هذه الكلمات نفسها كانت تؤرق 
الذين يتاجرون فى الدين» والذين يفهمون شريعة موسى عليه السلام 
Ge Gy‏ ولا يريدون أن يفهموا روح هذه الشريعة السمحاء.. إن 
الحق واضح وضوح الشمس وسط النهار. . ومع ذلك فالذين حاربوا 
هذه الدعوة قد عميت عيونهم . . وصمت آذانهم . . إنهم لا يرون إلا 
الضلال. 
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كانت دعوة عيسى عليه السلام بمثابة انبلاج النور وسط 
الظلام. . وقد أيده الله بمعجزاته. . وقد عبر القرآن الكريم عن ذلك 
بقوله: 

ل ويعلمه الكتاب والحكمة By gly‏ والإنجيل GOP‏ ورسولاً إلى بني 
َأَنفْمْ فيه (ob OSB‏ يإذن الله OSM fo oy‏ والأبرص وأحبي الموتى 
Reh diay‏ بن اود ونا رو في موتكم إن في ذلك ل كم 
إن كم مؤمنين ED‏ ومصدقًا لما بين يدي من التوراة ولأحل كم بعض 
الذي حرم Sele‏ وجل باية oe‏ ربكم ab‏ | الله رأطيعون oe‏ إن الله 
ري وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم 4 4 [ آل عمران: ٤۸‏ - ١ه]‏ 

ودارس سيرة هذا النبى الكريم الذى لاقى ما لاقى فى سبيل 
دعوته إلى الله . . يتعجب من جهالة البعض.. ASS‏ لهم بإنسان 
GE‏ بمعجزة - كمعجزة آدم عليه السلام - من غير أب» وبشرت به 
الملائكة.» وحدث الناس فى المهد.. وكانت له معجزات رآها 
معاصروه رأى العين. . كيف يرون كل ذلك ويكذبون؟ 

كانت حياة المسيح كلها طهر ونقاء. فيكف يكذبونه؟ 

لقد صعد الجحبل يومًا وخطب الناس قائلاً لهم : 

(قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تزنى» وأما أنا فأقول لكم: إن كل 
من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها فى قلبه» فإن كانت عينك 
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اليمنى تعثرك فاقلعها وألقها عنك. لأنه خير لك أن يهلك أحد 
أعضائك ولا يلقى جسمك كله فى جهنم). 

وقد أعجبنى هذا الحوار بين المسيح عليه السلام وبين تلاميذه 
GU‏ ساقه من إنجيل (برنابا) الكاتب الكبير عبد الحميد جودة 
السحار فى كتابه (المسيح عيسى بن مريم). 

- أين بيتك يا روح الله؟ 


- بيتى المساجدء وطيبى cll‏ وإدامى الجوعء وسراجى القمر 
بالليل» وريحانى بقول الأرض» ولباسى الصون» وشعارى خورف 
رب العزة» وجلسائى الزمنى والمساكين» أصبح وليس لى شىء» 
وأمسى وليس لى شىء» وأنا طيب النفس غير مكترث» فمن أغنى 


منى وآربح؟ 


لا يستقيم حب الدنيا وحب الآخرة فى قلب مؤمن» كما لا 
يستقيم الماء والنار فى إناء. . طالب الدنيا مثل شارب ماء البحر» 
كلما ازداد شرب ازداد عطشًا إن الشيطان مع الدنياء وفكره مع SUI‏ « 
وتزيئه مع الهوى. واستمكانه عند الشهوات. 

طوبى لمن بكى من ذكر خطیئته› وحفظه لسانه» ووسعة Ay‏ 

طوبى لعين نامت » ولم تحدث نفسها بالمحصية. وانتبهت 2 غير 
seal‏ 

وسرت النشوة فى صذور الناس» فصاحت امرأة: 


كمد 


- طوبى لحجر حملك» ولثدى أرضعك . 

- طوبى لمن يسمع كلام الله ويعمل به. 

واستمر فى موعظته: 

GH -‏ أقول لكم: من طلب الفردوس» فخبز الشعير» والنوم فى 
المزابل مع الكلاب كثير. 
ومن لا يريدها شر من الخنزير. 

أنتم ملح الأرض فإذا فسدتم فلا دواء لكم. 

ومالت الشمس إلى المغيب» واختفت خلف التلال القريبة 
والجماهير فى مكانهم لا تريم» ونظر الحواريون فأعجبتهم كثرة بنى 
خرجوا مع موسی › ها هى ذى الصحراء. . وها هى ذى جموعهم. . 
وها هو ذا رسول اللهمء ولكن أين المن والسلوى؟ أطعم الله آباءعهم من 
لسماء فلماذا لا يطعمهم كما أطعم الآباء. . فذهبوا إلى عيسى وقالوا 
له: 


- يا عيسى ابن مريم.. هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من 
السماء. 


دلاخ - 


فنظر إليهم فى عتاب وقال: 

- اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. 

قالوا: 

نريد أن Jot‏ منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون 
عليها من الشاهدين. 

فاعترل وأطرق رأسه وأسبل عينيه وتضرع إلى الله فى الدعاء 
والسؤال. . قال غيسى ابن مريم: 

« الهم ربا أنزل Cle‏ مائدة مَن السَماء OSS‏ عيدا لأولنا وآخرنا 
a,‏ مك وارزقا وآنت JG OD ey GS‏ َي مرها pie‏ فمن 
يكفر بعد منكم tel 3b‏ عذابا لأ أعذبه أَحَذا من inal‏ © 4 
[الائدة: 80١6115‏ 1 1 

وقد اختلف المفسرون فى تفسير ما جاء فى القرآن الكريم حول 
هذه المائدة.. بعضهم قال إن الله أنزل هذه المائدة من السماء التى 
نزلت بين غمامتين» وجعلت تدنو قليلاً قليلاً وكلما دنت سأل عيسى 
ربه عز وجل أن يجعلها رحمة لا نقمة» وأن يجعلها بركة وسلامة» 
فلم تزل تدنو حتى استقرت بين يدى عيسى عليه السلام» وهی 
مغطاة بمنديل فقام فكشف عنها وهو يقول (بسم الله خير الرازقين) 
فإذا بها سبعة من الحيتان وسبعة أرغفة. 


AKL 


وهناك من يرى أن المائدة لم تنزل أصلاً لما حشى الحواريون أن 
تكون نقمة. 

ويقول محمد فريد وجدى فى تفسيره: 

وإذا أوحيت إلى الحواريين» أى أمرتهم على ألسنة رسلى BY)‏ 
الوحى لا يكون إلا للأنبياء ولم يكونوا هم أنبياء) أن آمنوا بى 
وبرسولى (عيسى)» قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون» أى مخلصون 

إذ قال الحواريون: يا عيسى هل يجيبك ربك لو سألته أن ينزل 
علينا مائدة من السماء؟ 

قال: خافوا الله من أمثال هذا السؤال إن كنتم مؤمنين. 

قالوا: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا بانضمام المشاهدة إلى 
الاستدلال بكمال قدرته» ونتحقق أن قد صدقتنا فى ادعاء النبوة. . 
فدعى عيسى ريه قائلاً : 

(اللهم أنزل علينا مائدة من السماء يكون يوم نزولها عيد] يعظمه 

قال الله إنى منزلها إليكم من السماء» فمن يكفر منكم بعد 
شهودها فإنى أعذبه تعذيبًا لا أعاقب به أحدا من العالمين. 


-وم- 


وجميع البقول إلا الكرات» وذهب بعضهم إلى أنهم لا هددوا هذا 
التهديد استعفوا عيسى عليه السلام وقالوا لا نريدها فلم تنزل. 
ae ae ae‏ 

je‏ المسيح يلقى عظاته . . ويبلغ دعوة الله إل الناس. . فتلين 

وظل أعضاء السنهورين يمكرون ويفكرون فى وسيلة للتخلص 
منه» وإيغار صدر (بيلاطس) عليه بتهمة أنه يؤلب الئاس للثورة على 
القيصر. 

لقد كان المسيح عليه السلام يدعو الناس وكله ثقة بالله:. وكان 
يشعر أن هناك من يتألب عليه. فقد نظر ذات يوم إلى (أورشليم) 
وقال: 

(أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين » كم مرة 
أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراحها تحت جناحيها ولم 

وشعر السيد المسيح أن حياته قد أوشكت على النهاية» بينما كان 
يتجه صوب (أورشليم) مع تلاميذه Jas‏ لهم : 

(ينبغى أن أسير اليوم وغدا وما ca‏ لأنه لا يمكن أن يهلك نبى 
خارج أورشليم؛ يا أروشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين). 


وفى أورشليم . . كان الناس يتجمعون حوله ويسمعون كلماته 
الصافية» وكان الكتبة والكهنة والفريسيون يضيقون ذرعًا بذلك» إنهم 
قبل دوما. . ثم قرروا محاكمته . . أمام مجمعهم لتكون إدانته وسيلة 
لينفذ الحاكم الرومانى حكمهم فيه. 

ولعب (يهوذا) الإسخربوطى دوره ليسلمهم السيد المسيح ) وعندما 
صدر الأمر بصلب المسيح» وأخحذ لينفذ فيه هذا الحكم الظالم» رفعه 
الله إليه. . والقرآن الكريم يقول: 


م مو مام 


0 ged اتباع ال وما‎ YY اخْتلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علّم‎ yal 
[النساء:‎ GD وكات الله عزيرًا حكيما‎ iy الله‎ and) بل‎ ER قينا‎ 
LOA OV كهل‎ 

وكانت دعوته عليه السلام نور هداية للبشر. . ودعوة للحب فى 
زمن ضاع فيه الحب. . وإيذانًا بدعوة شاملة تأتى من بعده للناس 
كافة , 

رإذ قال عيسى ابن مرم يا بني إسرائيل إني رسو لله نيكم مدق 
bal‏ بين يدي من التوراة ومبشرا برسول gh‏ من بعدي اسمه أحمد 4 
[الصف: ]٦‏ صدق الله العظيم . 


- ۹ - 


محمد عليه الصلاة والسلام 


آخر رسسل الله 


Ea 


محمد عليه الصملاة والسلام 
آ ضر رسسل اللسه 

وتمضى قافلة الزمان. 

وتتغير الدنيا. 

ويزداد سلطان الإمبراطورية الرومانية التى تسوم العالم سوء 
عذاب.. وتزداد هيمنة الإمبراطورية الفارسية على من يدين لها 
بالولاء . 

ورغم الصراع والحروب الدائرة بين WS‏ الإمبراطوريتين إلا أن 
نفوذهما على من يعيش تحت سطوتهما كان واضِحًا ملموسا. 

وكانت شبه الجزيرة العربية تعيش تحت ظلام الجهل والجاهلية. 

وشعوب أوربا شراذم من شعوب بالغة التخلف والهوان. 

وهذا يعنى أنه قد أن الأوان لظهور آخر رسالات السماء. . 
الرسالة الخالدة التى جاء بها خاتم الأنبياء والمرسلين. . محمد بن عبد 
الله عليه الصلاة والسلام.. والذى سرعان ما توجه إلى الناس 
يدعوهم إلى الدين الحديد «أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا 


وتملكوا بها العرب» وتذل لكم العجم» Bly‏ آمنتم كنتم ملوكًا فى 
mete a‏ 


—- 4o- 


لقد جاء عليه الصلاة والسلام بالشريعة الخائمة 


ل شرع لكم من الدآين ما وصئ به ُوحًا والدي ES‏ نيك وما Coy‏ 
به إبراهيم وموسئ وعيسئ أن أقيموا gl‏ ولا is‏ فيه )» 1 الشوري: 
NY‏ 

وقال تعالى : 

Ugly >‏ ليك الكتاب Wie ody‏ لما بين يديه من الكتاب وميم 
عليه فاحكم بيتهم AN TY‏ ولا تيع aot al‏ عم جاءك Soo‏ لكل 
جعلا مدكم شرعة ومنهاجًا 4 [المائدة LEA:‏ 

جاء ت رسالة egal‏ الخاتم عليه الصلاة والسلام لتهدى البشرية إلى 
الطريق المستقيم.. وتبنى المجتمع الإسلامى على أساس من القوة 
والتمدن والاستنارة» وإقامة حضارة يانعة مزدهرة بفضل مقومات 
الدين انيف فی سمو اعتقاده بالوحدانية» وبالعدالة الاجتماعية التى 
يفرضها على أتباعه. وبالشريعة الغراء التى لا تجعل المؤمن يحيد عن 
طريق الرشاد. 

كان عليه الصلاة والسلام قبل أن تأتيه الرسالة الخاتمة كثير التأمل 
فى الوجود والموجودات من حوله» وكان يتفرغ لهذا التأمل فى غار 
حراء. . إلى أن جاءه وحى السيهاة:. وكان أول ما نزل عليه 
« اقرأ 4 . 


اقرا باسم ربك الذي خلق 4# حلق الإنسان من علق >< اقرا 


كةو 


ررك gal © Be‏ الى بالقلم + gle <P‏ الإنسان ما لم 
فبداية الدعوة: العلم . 
كان على الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقوض نظام المجتمع 
وعادات بالية سخيفة» Oly‏ ينقذهم من هوة الضلال والطغيان 
والتحجر» وأن يقيم مجتمعًا جدیدا عماده الإيمان» والطريق إليه 
العلم» والعلم يقود إلى العبادة الصحيحة والسلوك الصحيح . 5 ولم 
يكن من السهل على دعوة تقوض كل ما تعارف عليه الناس أن تنتشر 
سهولة ويسر» بل كان لابد من المقاومة من طغاة المشركين*+ oles‏ 
هنا فقد جن dye‏ مكة عندما دعاهم أعظم رسل الله إلى ما فيه 
حياتهم . . فناصبوه العداء. . وتعرضوا بالإيذاء له ولأصحابه» حتى 
بلغ بهم الجنون مداه حين حاصروه عليه الصلاة والسلام وقومه وأتباعه 
فى شعب من شعاب VIS‏ يبيعون لهم ولا يبتاعون منهم» وحرروا 
بذلك وثيقة ظالمة» بل إن بعض المسلمين قد هاجروا إلى الحبشة هربا 
من إيذاء مكة وصلفهاء إيذاء لا لشىء إلا أن محمد بن عبد الله عليه 
الصلاة والسلام دعاهم إلى النور فأبوا إلا الظلام.. وحثهم على 
Gy‏ کان UP‏ أحد من رَجَالَكُمْ وکن رسول الله 
[الأحزاب: .]٤١‏ 


- ۹¥ 


وكانت دعوته عليه الصلاة والسلام واضحة المعالم والقسمات : . 
فقد قال لهم أفضل خلق الله : 

«أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بى 
وما جئت بهء فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا 
بحقها وحسابهم على اللّه) . 

وكان لابد لدعوة منزلة من السماء أن تنتصر مهما تكن قوة 
الطغيان وبطش المتكبرين. . فقد صمد الرسول وأصحابه وهو يدعو 
إلى الله فى مكة ثلاثة عشر عامّاء إلى أن ost‏ الله لرسوله بالهجرة 
إلى المدينة» حيث أصبح الأنصار والمهاجرون قوة قادرة على كبح 
جماح الشرك والكفر» وبناء حياة جديدة على أسس من الإيمان» 
وأذن الله تعالى لهم بالجهاد: 

4 ظُلمُوا ون الله على نصرهم لقَدير‎ ly يقاتلون‎ yal Os! 
TF الله [الحج:‎ Gy أن يقُولُوا‎ YG أُخْرجوا من ديارهم بغیر‎ oul 
[ks 

وكانت المعارك الضارية مع أعداء الله ابتداء من غزوة بدر حيث 
انتصر المسلمون انتصارًا ساحقًا على مشركى مكة رغم كثرة عددهم 
وعتادهم» وقلة عدد المسلمين وعتادهمء إلى مختلف الغزوات 
والسرايا. . . مثل معارك أحد» والأحزابء إلى أن تمكن الرسول 
عليه الصلاة والسلام من دخول مكة نفسهاء وارتفعت رايات الإسلام 


جام انث 


foo,‏ الناس فى دين الله أفواجاء حيث انتصر الرسول على يهود 
المدينة. . وجاءت الوفود من كل أنحاء الجزيرة العربية يعلنون 
إسلامهم» وعم النور البقاع المقدسة. . هذا الدين الذى انتشر بعد 
ذلك بسرعة الضوء ما بين الصين شرقًا إلى الأندلس غريًا بفضل 
تعاليمه وما فيه من قيم تضىء للإنسانية معالم دينهم ودنياهم . 
والنبوة - على حد تعبير الدكتور محمد عبد المنعم القيعى - فى 
نظر الإسلام تعتمد أولاً على هداية العقل والقلب» والخوارق أمر 
ثانوى وسيدنا محمد BE‏ خاتم الأنبياء والمرسلين» بعثه الله إلى جميع 
الإنس والجن» وقد نسخ الله بدينه كل ملة» وألزم أهل الأرض اتباع 
شريعته التى بعثه بهاء ولا يقبل من أحد سواهاء فلا نبى بعده! ولا 
رسول عقبه» OY‏ شريعته هيمنت على كل الشرائع» وسدت مسدهاء 
وقدمت للعقل البشرى ما ately‏ فى الداخل والخارج» ففى داخله 
أوجبت عليه عقيدة لا تفرق بين الله ورسله» ولا بين أحد من رسلهء 
فإذا كانت الجنة لمن آمن بموسى» أو بعيسى» أو بغيرهما؛ فنحن نؤمن 
بكل الأنبياء كإيماننا محمد BB‏ الذى أنزل عليه ربه قوله تعالى: 
alll Oy KS Lyall OY‏ ورسله ويريدون أن LB‏ بين الله ورسله 
ويقولون er:‏ ببعضٍ ونكفر van‏ ويريدون أن oe |p‏ ذلك 
wi GP‏ هم الكافرون حقا وأعتدنا للْكَافرِينَ عذابا مهينا ED‏ 
والذين آمنوا ally‏ ورسله ولم يقرقُوا بين أحد منهم أوليك سوف يؤتيهم 
أجورهم وَكَان at‏ غفورا رحيما +43 © [النساء: .]٠١١ - ٠١١‏ 


قوت 


وقدمت شريعة الإسلام للعقل البشرى ما يطمئنه فى العالم الذى 
يعيش cad‏ فشرعت نظامًا أساسه الحرية والمساواة» وهدفه تهذيب 
الفرد والمجتمع» ثم إقرار العدل» وأخيرًا رعاية المصلحة» فهو نظام 
وفوق النظام سلطان يرعاه ويطبقه» وفوق السلطان برهان من العقل 
والشرع» فلا جور ولا استبداد وفى الحديث: 

«القضاة ثلاثة : اثنان فى النار وواحد فى الجئة» وهو من علم الحق 
وقضى به» واللذان فى النار هما اللذان جهلا الحق أو من علما GE‏ 
وأعرضا Mane‏ ش 

وعندما نتأمل شمائل أعظم رسل الله.. القدوة العظمى فى 
أخلاقياته وسلوكياته.. نرى فيه المعلم والإنسان» ونشعر من خلال 
شخصيته الآسرة بالوفاء» وحب GH‏ والتواضع والزهد» كما نرى 
العابد الذى تتورم قدماه من كثرة الوقوف بين يدى خالقه وهو الذى 
غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 

ولنقف بعض الوقفات مع هذ الشخصية العظيمة فى بعض 
مواقفهاء لأن مواقفه عليه الصلاة والسلام تحتاج إلى مجلدات. 

إن النبى الذى شاءت إرادة الله أن يكون أميا لا يقرأ ولا يكتب 
جاء ليعلم الناس» ويحببهم فى العلم» والأخذ بأسباب التقدم» قال 
لأصحابه فيما قال يحببهم فى العلم وأهله: 

الا يزال الإنسان بخير ما طلب العلم» فإذا ظن أنه علم فقد 

جهل !» 


# «مداد العلماء يزن عند dil‏ دماء الشهداء». 


* امن يرد الله به Dt‏ يفقهه فى الدين» وإنما آنا قاسمء والله 

يعطى) . 

ويقول لنا أعظم رسل الله ببلاغته المعهودة: 

«مثل ما بعثنى الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب 
أرضاء فكان منها نقية قبلت الماء» فأنبتت الكل والعشب الكثير. 

وكان منها أجادب أمسكت الماء. فنفع الله بها الناس» فشربوا 
وسقوا وزرعوا. 

وأصاب Gu‏ طائفة أخرى. إنما هى قيعان لا تمسك cele‏ ولا تنبت 
كلأ فذلك مثل من فقه فى دين الله» ونفعه ما بعثنى الله تعالى به 
فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأساء ولم يقبل هدى الله الذى 
أرسلت به» (رواه الومام البخارى) . 

ودارس سيرة النبى الخاتم سوف يرى ما اتصف به الرسول الكريم 
من صفات رفيعة» فقد كانت مجموعة هذه الصفات الحميدة التى 
اتسم بها » لم تظهر عندما أصبح GS‏ رسولاأء بل كانت سمة من 
سماته قبل الرسالة وبعدهاء أى أن الله سبحانه وتعالى أنشأه وبه كل 
المميزات التى تجعله Gob‏ على تبليغ الرسالة الخالدة للناس جميعاء 
وتحمل كل المشاق والصعاب التى تواجه كل الأنبياء والمرسلين» 
والدعاة والمصلحين.. كان شديد الذكاء.. بليفًا.. صبورا.. 
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شجاعا. . عمًا.. نزيها. . متواضعا. . زاهدًا. . عفيفًا. . حتى إن 
الجاحظ وصف بلاغته فقال: (الكلام الذى قل ode‏ حروفه» وكثر 
عدد معانيه » وجل عن الصنعة» ونزه عن التكلف» استعمل المبسوط 
فى موضع البسط» والمقصور فى موضع القصرء وهجر الغريب 
الوحشى» ورغب عن الهجين السوقى» فلم ينطق إلا عن ميراث 
حكمة» ولم يتكلم إلا بكلام Le‏ بالعصمة» Wty‏ بالتأييد» ويسر 
التوفيق» وهذا الكلام Gil‏ ألقى الله تعالى المحبة عليه» وغشاه 
بالقبول» وجمع له بين المهابة والحلاوة» وبين حسن الالهام» وقلة 
ste‏ الكلام» وهو مع استغنائه عن إعادته» وقلة حاجة السامع إلى 
معاودته» لم تسقط له كلمة» ولا زلت له قدم» ولا بارت له حجة» 
ولم يقم له خصمء ولا أفحمه خطيب» بل يبدأ الخطب الطوال 
بالكلام القصير» ولا يلتمس إسكات الخصم إلا بما يعرفه الخصم» 
ولا يحتج إلا بالصدق» ولا يطلب الفلج إلا بالحق» ولا يستعين 
abt‏ ولا يستعمل المواربة» ولا يهمز ولا يلمز ولا thy‏ ولا 
يعجل» ولا يسهب ولا يحصرء ثم لم يسمع الناس بكلام قط أتم 
نفعا» ولا أصدق لفظاءولا أعدل وزنًاء ولا أجمل Unde‏ ولا أكرم 
tbe‏ ولا أحسن موقعاء ولا أسهل مخرجاء ولا أفصح فى معناه» 
ولا gal‏ عن فحواه من كلامه صلی الله تعالى عليه وسلم). ' 
وقد وصفه هند بن أبى هالة فقال: 


ats)‏ رسول الله BB‏ متواصل الأحزان» دائم الفكرء ليس له 


اد 


راحة» ولا يتكلم فى غير حاجة» طويل السكوت يفتتح الكلام 
ويختتمه بأشداقه» ويتكلم بجوامع الكلم» فضلاً لا فضول فيه ولا 
تقصيرء er‏ ليس بالجافى ولا المهين يعظم النعمة وإن دقت» لا يذم 
شينًا لم يكن يذمهء ولا يمدحهء ولا ply‏ لخضبه إذا تعرض أحد 
للحق بشىء حتى ينتصر له» إذا أشار فبكفه كلهاء وإذا تعجب 
قلبهاء وإذا تحدث اتصل بها فضرب بإبهامه اليمنى راحته اليسرى» 
وإذا غضب أعرض وأشاح» وإذا فرح غض طرفه» جل ضحكه 
التبسم» ويفتر عن مثل حب الغمام) . 

إن هذه الشخصية المبهرة التى هيأها الله جل علاه لهام أعظم 
رسالة فى الوجود وصفها صحابى جليل وهو أبو هريرة بقوله: 

als)‏ يقبل جميعًاء ويدبر جميعاء بأبى وأمى» لم يكن فاحثنًا ولا 
Chars‏ ولا صخابًا فى الأسواق). 

ويصف لنا الشيخ محمد أبو زهرة هيبة الرسول فيرى أن هيبته فى 
القلوب كانت أشد ما تكون هيبة الرجل GU‏ اختاره الله تعالى 
رسولاً للعالمين» وما كان تواضعه إلا لما يعلمه من فرط هيبته» 
فيلطفها بذلك التواضعء بل إنهما نبعا من هيبته واحدة» فهما 
متآخيتان» بل إنه لا يتواضع من غير أن يتضع» إلا من يكون قويًا فى 
نفسه» لا يحس بأنه ينزل إلى المهانة فيما يفعل» وفيما يدع . 


ولقد وصف الواصفون مجلس النبى عليه الصلاة والسلام بين 


۳ م 


صحابته بما يدل على عظيم مهابته» وقوة وقاره وسمته 6 فقد كان 
مجلسه عليه الصلاة poly‏ يحفه الوقارء ولا يتكلمون إلا إذا أذن 
فى القولء ولا يبعدون عن إرادته» ولكن فى تواضع واطمئنان. 

وكان أحيانًا يحر ص على أن ينزل ثم ينزل ليقرب مله الذين 
ييحدثهم ويريد هدايتهم » وأحيانًا كان النساء يسترسلن فى القول فى 
مجلسه من غير أن يكون منه جفاف القول» وهو قادر على إسكاتهن 
بنظراته» ولكنه لا يرفضهن» ولا يمنعهن. وقد كان يرشد بعضص 
النسوةء فكن يتسابقن فى سؤاله» فتصايحن cade‏ فدخل عمر رضى 
الله تبارك وتعالى cee‏ وهن يتصايحن فى GLI‏ إلى السؤال» 
فسكتن › فابتسم رسول الله UE‏ حتى بدت سنه» فقال عمر: أضحك 
الله سنك يا رسول الله . . ما الذى أضحكك؟ 

فقال الرسول الكريم الرءوف الرحيم: 

gal‏ السوة كن يتصايحع على فلما زاينك سكتن: 

- أى عدوات أنفسه» Pees) i‏ ولا تهبن رسول الله ؟ 

فقالت إحداهن: ولكنك أفظ وأغلظ! 

فأسكتها الرسول وقال قول القوى المهيب نافيا الغلظة عن صاحبه: 


«لاء إن الشيطان لا يسير فى فج يسير فيه عمر» ولم يكن عمر 


1€ 


أشد هيبة من النبى بل النبى المهيب المحبوب» ولكنه يتكامن ليصل 
إلى القلوب» وهو لا يترك هيبته ترهب» ولكنها هيبته ما كانت إلا 
at‏ و le‏ فى Cabins ge ile‏ 

ويقول الشيخ محمد أبو زهرة أيضًا : 

(وإن أخبار هيبته فى مبدأ البعث لها صور ووقائع» ولكن ما كان 
عليه الصلاة والسلام يسلط هذه الهيبة التى تفرض صاحبها إلا نادراء 
لتكون استجابة الدعوة عن الاقتناع المجرد الذى لا يدخله رهبة ولا 
ترغيب إلا ما يكون من رضا الله تعالى يوم القيامة. . ولكن إن كانت 
المواجهة بينه وبين زعماء الشرك وجها لوجه» ورأى فيهم استهزاء 
مقيتّا» وانفرد بهم» سخ بأس الله تعالى عليهم وقوته» وما وهبه الله 
تعالى من هيبة ربانية) . 

والإنسان ليقف أمام هذه الشخصية الآسرة متأملاً فى تلك العظمة 
التى لا يمكن أن نرى مثيلاً لها. . إنه وهو النبى الخاتم. . والذى يقف 
أتباعه أمامه وكأن على رءوسهم الطير عندما يتحدث إليهم كانت 
إنسانيته تفوق كل مناسيب الإنسانية . 

عندما يموت ابنه إبراهيم يتساقط الدمع غزيرا من عينه ويقول: 

«الموت حق» وإن القلب ليحزن» والعين لتدمع» وإنا لفراقك يا 
إبراهيم محزونون». 


E 8 اق‎ 


الصحابة أن الشمس كسفت حزرنًا على إبراهيم» فإذا النبى المعصوم 
يقول لهم: 

«إن الشمس والقمر من آيات الله لا تكسفان لوت أحد ولا 
لحياته) . 

وما أعظمه عليه الصلاة والسلام فى رحمته ورفقه وعفوه عندما 
يتوجه إلى ربه بهذا الدعاء: 

«اللهم إنى بشر من البشرء أغضب كما يغضب البشر»ء فأيما رجل 
دعوت cade‏ فاجعل ذلك له زكاة ورحمة» وصلاة وطهوراء وقربة 
تقربه إليك يوم القيامة». 

والحديث عن عظمة محمد بن عبد الله لا ينتهى.. فهو قد 
اصطفاه الله ليكون آآخر رسل الله على الأرض» olay‏ للرسالة الخالدة 
التق سوف ثر سى دعائم تعاليم السماء» وتكون أعظم حضارة لها 
بسماتها الخاصة. . وتجمع بين المادية Ams Sly‏ وبين الروح والمادة. . 
فالإسلام عقيدة وعبادات وشرائع وقيم ومبادئ ومثل عليا. . Alem‏ 
إليهم هذا الرسول العظيم الذى قال فيه ربه: 

Op‏ رَحمة من الله لدت لهم ولو كدت فا علي الب لانقضوا من 
حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمرٍ 4 Ji]‏ عمران: ]٠١۹‏ 

والذى درس سيرة النبى عليه الصلاة والسلام دراسة متعمقة 
وعرف كيف کان يدعو إلى الله وإلى دیته» dow‏ نفسه مبھورًا 


ee en 


بشخصية محمد BB‏ فى إيمانه العميق وقدرته الهائلة على الإقناع» 
وصبره Dee‏ يفوق me‏ البشر وهو يحاول أن يقنع الئاس بالإسلام 
بالحسنى وبلا إكراه. 

ولنضرب مثلاً: 

عندما حقق الإسلام انتصاراته الباهرة على أعدائه. . ودخل الناس 
فى دين الله أفواجًا. . ولم تعد هناك قوة فى شبه الجزيرة العربية كلها 
قادرة على التصدى للإسلام.. كما أن القوى الخارجية المتمثلة فى 
الإمبراطوريات العظيمة» فى ذلك العهد متمثلة فى الفرس والرومان» 
كانوا يرصدون ما يحدث عقب اتنصارات الإسلام المذهلة» وبدءوا 
يشعرون بالخطر المحدق بهم من الدين الجديد» وبدءوا محاولاتهم 
اليائسة لمحاربة هذا الدين الجديد. . ولكنهم كان يتهيبون هذه المجابهة 
كما حدث فى (تبوك).. وأصبح من الواضح أن هذا الدين الجديد 
لن يقف أمام انتصاره حائل.. وهذا ما أثبته التاريخ بالفعل عندما 
قهر خلفاء الرسول كلتا الإمبراطوريتين. 

تيقن الناس ob Gar‏ هذا الدين غالب» ولن يقف أمام انتشاره 
cel‏ لأن الإسلام وهو ينتشر بسرعة البرق كان ينتشر لأنه دين 
يجذب القلوب والعقول إليه بسهولة ويسرء فهو دين الفطرة.. لا 
يتنافى مع المنطق أو العقل.. وليس فيه كهنوت ولا غموض.. ولا 
حتى رجال دين.. فرجال الدين فيه هم العلماء بما جاء به هذا 
الدين» ولكن ليس لهم وصاية على أحد. 


1¥ S 


ذات يوم.. وبینما كان أعظم رسل الله جالسًا فى مسجده بالمدينة 
قال للأصحابه : 

«سيطلع عليكم من هنا ركب هم خير أهل المشرق» لم يكرهوا 
على الإسلام» وقد أنفوا الركائب وأنفوا الزاد؛. 

وعندما ارتسمت الدهشة على وجوه الناس» قال لهم : 

«اللهم اغفر لعبد القيس». 

وعندما حضر وفد البحرين»وفيهم (الجارود بن عمرو) وكان 
نصرانيًا» ودخلوا على الرسول مسجده. . قال (الجارود) للرسول: 

- يا محمد» إنى قد كنت على cope‏ وإنى تارك ديئى لدينك» 
أفتضمن لى دينى؟ 

أجابه النبى الخاتم: 

Ui‏ ضامن لك أن قد هداك الله إلى ما هو خير منه». 

وهدى الله (الجارود) إلى الإسلام وقال للرسول الكريم: 

- والذى بعثك بالحق» لقد وجدت صفتك فى الإنجيل» وقد بشر 
بك ابن البتول» فأنا أشهد of‏ لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله . 

وأسلم بإسلام (الجارود) من كان معه من قومه. 

وسأله الرسول: 

ليا ارود هل فى Soler‏ (عبد peal‏ من Gian‏ لبا ALS‏ 


0-7 ١ 


(يقصد قس بن ساعدة الإيادى) . 
قيل : 
WS -‏ يعرفه يا رسول الله ! 
قال الارود: 


وأنا من بين القوم ees‏ أقفوا col‏ كان من أوساط العرب 

قال الرسول الكريم : 

«على رسلك يا جارود» فلست أنساه بسوق bike‏ على جمل 
أورق وهر يتكلم بكلام ما أظن أنى أحفظه)» . 

هنا قال أبو بكر الصديق» وكان قد حضر قس بن ساعدة الإيادى 
عندما كان فى سوق عکاظ› حيث خطب خطبته الشهيرة : 

(أيها الناس» اسمعوا وعواء وإن دعيتم فانتفعواء إنه من عاش 
مات» ومن مات فات» وکل ما هو آت of‏ إن فى السماء ob‏ وإن 
فى الأرض لعبرا) . 

ذكر الصديق لهم خطبة قس بن ساعدة الإيادى. 

وعندئذ جاء (عبد الله بن عوف الأشج) وكان قد تأخر قليلاً عن 
الركب» وكان دميم الوجه» وعندما دخل على الرسول شعر كأن 


- 104 - 


: Shas scales call Osby الاش‎ 

eM Lely الرجال‎ age فى‎ (dee Y of سول :الله‎ b - 
قلبه ولسانه.‎ 4 rol 

ie tase! و الرس له‎ eG oe eke git by 
| الله فقال له:‎ 

الإن فيك خلتين يحبهما الله ورسوله: الحلم والأناة) . 

ومع كل الوفود التى جاءت مبايعة للرسول توجد مثل هذه 
ا حوارات التى تدل على سعة صدر النبى الكريم ورحمته وحبه للناس 

. الأيام‎ at sy 

ويخطب الرسول عليه الصلاة والسلام 56 جموع الناس us‏ 
عرفات خطبة الوداع. . التى ألقى فيها الرسول العظيم وصاياه 
الخالدة» والتى نزل أثناءها قوله تعالى : 

وا الا م كم ie Sy‏ بشني ريا م 
الإسلام ديا of‏ [المائدة: LY‏ 

وشعر الناس بعل هذه الخطبة بأن الرسول العظيم يودع الدنياء 


س 


لقد كان جبريل عليه السلام يدارسه القرآن مرة فى السنة» ولكنه 
فى آخر رمضان صامه الرسول عليه الصلاة والسلام دارسه القرآن 
كان يعارضنى القرآن كل سنة مرة» ails‏ عارضنى العام مرتين » ولا 
أراه إلا حضر أجلى» . 

وبعد ستة شهور انتقل الرسول العظيم إلى الرفيق الأعلى. . 
الأنصار والمهاجرينء قالوا: 

(السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته) . 

(اللهم إنا نشهد أن نبيك قد بلغ ما أنزل عليه» ونصح cata‏ 
وجاهد فى سبيل الله › حتى أعز الله به caus‏ وتمت کلماته› فامن 
الناس بك وحدك لا شريك لك» فاجعلنا يا إلهنا of‏ يتبع القول 
الذى أنزل معه» واجمع بيئنا وبينه» فإنه كان بالمؤمئين Byes‏ رحيمًا) . 

ale ak aie 

وندعو نفس الدعوة: اللهم اجمع نيتنا وبيئه » فإنه BL ols‏ منين 

رءوقًا رحيمًا. . صلى الله عليه وسلم. 
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الرسالة والرسول 
يما رَحمة op‏ الله لنت لهم ولو كدت 
5 غليظ القلب لانفضوا من حولك 
فاعف عنهم واستغفر لهم 4 


* «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق» 


(احديث شريف» 


الرسالة والرسول 


لقد جاء محمد بن عبد الله رسولا للبشرية كلها.. ليس لأمة 
دون أمة. . ale oY‏ هى الديانة التى جمعت جوهر كل الأديان» 
ورسمت الخطوط العريضة U‏ ينبغى أن يكون عليه الإنسان فى علاقته 
بخالقه وعلاقته OIL‏ وعلاقته بالآخرين» وما ينبغى أن يعرفه 
ويعمل به من أجل دنياه وأخراه. . ولا ينبغى لمن يؤمن بالإسلام أن 
يعبد إلا الله جل شأنه وحده.. فليس له شريك فى الملك.. وهو 
يده الع SLAW ste‏ عمد على gags eye NU‏ الل Sg‏ 
إليه الأمر كله. 

وليس هناك واسطة بين العبد وربه. . ولا كهنوت فى الإسلام» 
ولكن على المرء أن يعرف أمور دينه ويتفهمه.. ولا يجرى وراء 
القشور. . بل عليه أن يتمسك بالجوهر. 

لقد حمل سيد الرسل والأنبياء رسالة الإسلام وبلغها على أجمل 
cary‏ وعانى فى سبيلها ما عانى هما يفوق قدرة الاحتمال البشرى. . 
وكانت رسالته هدية الله إلى البشرء إذ بعث إليهم رسول الرحمة 
ليكون للناس {ote‏ ونذيرًا. 


مم هاما 


ل لقد من alll‏ على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم 
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آياته ويزكيهم ريعلمهم الكتاب والحكمة oly‏ كانوا من قبل لفي dhe‏ 
dese‏ 4 [آل عمران: IVE‏ 
كل المقومات التى تجعل من الإنسان إنسانًا فيه من الإنسانية ما يبعده 
ويرفعه عن مرتبة الدواب» ويقربه إلى صفوف الملائكة . 

دين لا يجحد العقل ولكن يعلى من قدره. 

دين يدعو أصحابه إلى قراءة كتابة الكون والتأمل فيما صنع الله 
حتى يمكنهم أن يستنبطوا القوانين التى تحكم الأشياء وبذلك يتقدم 
العلم إلى ما لا يمكن أن يخطر على بال. 

فيه ثوابت لا تتغير بتغير الزمان والمكان» وفيه متغيرات ليتمكن 
العقل piss!‏ من استنباط مستجدات CLA‏ ومن هنا فقد فتح باب 
الاجتهاد على مصراعيه لتستفيد منه كل العصور وتنتفع بالمتغيرات 

وهذا الدين السمح الذى لا يكره المؤمنون به غيرهم على الدخول 
فيه» كان واحة يتمتع فى ظله الجميع. 

وكانت شخصية الداعية الأعظم عليه الصلاة والسلام فى لينه 
ورحمته وحبه Galt Vite‏ للإنسان الكامل الذى زادته النبوة عظمة 
وجلالاء فإذا بالضعفاء والفقراء يلوذون به» ويجدون فى قلبه الكبير 
متسعا لشفاء آهاتهم المكتومة ويحثهم على واقع جميل تصبح الحياة 
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جديرة ob‏ تعاش» ورأى فيها المتجبرون والطغاة وعتاة الكفر صاحب 
OBER Ke‏ 
وتنكيل . . إنه صاحب المواقف الخالدة التى لا تعرف أنصاف الحلول. 

إنه القائل aad‏ أبى طالب : 

«والله يا عماه. . لو وضعوا الشمس فى يمينى والقمر فى يسارى 
على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه». 

وقد وصفه ربه جل شأنه بقوله : 

Up‏ رحمة من الله لدت لهم ولو كنت ab‏ غليظ ol)‏ لانقضوا من 
ولك فاعف عنهم Sa‏ وشاورهم BEBE ANS‏ 
اله ن الله يحب cS abl‏ 4257 4 [ آل عمران: .]٠١۹‏ 

Us,‏ لا تلتف حوله العقول وقد كان حديثه تطبيقا Ce‏ لسلوکه» 
فلم يقل شينًا ويفعل PIES‏ 

إنه القائل : 

Lp‏ أنا عبد JST‏ وأجلس كما JSG‏ العبد ويجلس» dt Cla‏ کل 


aha‏ من ی قرخ انرك YL‏ فلأهله ومن ترك دیا ا 
Ener‏ 

مثل هذه الشخصية الآسرة المؤهلة تأهيلاً عظيمًا للقيام بأعظم 
ted aa ea),‏ لسع لي اتن ابم 
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إنه نبى بشر: 

لم يعش tle‏ الملوك ولا الأباطرة عندما دان له الجميع بل عاش 
كواحد منهم وإن کان أزهدهم وأرأفهم وأرحمهم بالناس . 

وكان الإسلام هو خلاصة كل الديانات السابقة عليه» ومكمل لها 
ليكون الدين الخاتم» يقول تعالى: 

لهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين od‏ ليظهره على الدين كل 
[الفتح: ۲۸] . 
على رکنین : العقيدة والعمل . 

العقيدة وتعنى الإيمان بالله الواحد الذى لا شريك له.. ولا 
عبودية لغيره وهو القاهر فوق عباده وليس كمثله شىء وهو يدرك كل 
شىء. . ويعرف أسرار كل شىء.. ولا يخفى عليه شىء فى الأرض 
ولا فى السماء. 

الإ وعنده مقاتح اليب لا يعلمها إلا هو ly‏ ما في لر ably‏ وم 
bts‏ من GY By‏ ولا حه في مات itl‏ ولا رطب ولا بابس 
إل في كتاب مين 4 4 [الأنعام [o4:‏ 

والله مع كل قدراته يحب عباده. ويهديهم إلى سواء السبيل؛ لأنه 
يقول عن نفسه جل علاه: 

و كتب على نفسه الرحمة of‏ [الأنعام: .]١١‏ 
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والإسلام يصور لنا عالم الغيب على أنه عالم به من الملائكة ما 
يسبحون الله ويقدسونه ولا يعصون الله ما أمرهم. 

وفيه Caf‏ عالم الشياطين الذين يحاولون تضليل الناس 
وغوايتهم. . كما أن هناك عالم الجن المكلفين بالعبادة ومنهم الخيرون 
ومنهم الأشرار. 

وعلى الإنسان فى olds‏ أن يحاول أن يتشبه بالملائكة فى طاعتهم 
لله دون أن ينسى أنه إنسان خلقه الله جل علاه لعمارة الكون» فلا 
ينسى نصيبه من الدنيا بعد أن يؤدى ما عليه من فروض فرضها الله 
cate‏ كالصلاة والزكاة وصيام رمضان» وحج البيت إن استطاع إليه 
سبيلا. . لأنه بأدائه هذه الفزائض يصبح إنسانًا طائعًا للخالق جل 
oe‏ 

ولا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق.. والإنسان بطاعته لله جل 
علاه إنما يعمل لنفسه» ويجزى بحب الله والناس له فى الدنياء والجنة 
فى الآخرةء وإن عصى الله باقترافه. ما حرم عليه من قتل وزنا 
وشهادة زورء والضرر بالناس سواء بالسرقة أو باغتيابهم ونهب 
أعراضهم» وشرب الخمور.. وكل النواهى التى نهى عنها ays‏ 
الحنيف» يصبح فى زمرة الذين يكرههم الله ويكرههم الناس 
ومصيرهم جهنم وبئس المصير. 

لإ من عمل صالحا antl‏ ومن أساء ed‏ وما ريك pis‏ للعبيد 4 
[فصلت: 45] 
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والشر» والهدى والضلال: 


> لين أحسنوا eee‏ وس 1a‏ ولك 
اماب Ha‏ هم فيها خالدون LD CP‏ والّذين ves‏ السيئات جزاء Fes‏ 


wy 


آم عدر 33 a‏ 


cs gC Ab a by‏ عسي له اي راو 

من iN‏ مظلما ws yi‏ ااب stil‏ هم فيها خالدون Oi}‏ © [يونس: 
Ve"‏ 

فأصول الإسلام تتمثل فى العقيدة التى يجب أن يؤمن بها المسلم 
وهى عقيدة التوحيد الخالصضن» والعبادات من صلاة وصوم وزكاة 
وحجم ۰ وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. 

ل وتكن سكم bean ial‏ إلى الخير Sy all Osby‏ وينهون عن 
Sac‏ وأولعك هم المفلحرن Ji 6D‏ عمران: lt:‏ 
فى علاقاتهم مع خالقهم والتقرب إليه بما فرضه عليهم من عبادات» 
ومراعاة الخالق العظيم فى معاملاتهم للناس. . فالمؤمن لابد أن يتقى 
الله فى كل صغيرة وكبيرة» فيراعى العجزة والأيتام والمرضى» ويرحم 
jos ice:‏ من حمور ومسكرات» وألا يرفع المسلم صوته» ولا أن 
يمشى فى الأرض Vide‏ فخورا.. كل هذه السلوكيات الرائعة 
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موجودة فى آيات القرآن الكريم » تنشر عبيرها وشذاها فى مجتمع 
المؤمنين فيغدو مجتمعًا قويًا متماسكا. . فيه العدل والتكافل 
الاجتماعى . 


ولنقف عند بعض OLY‏ الكريمة التى تحث على طهارة النفس 
حتى تسمو وتعرج إلى سماء النقاء . إنه يصف المؤمنين بقوله: 

إوعاد ll oi‏ يَمْشُون J‏ الأرض هونا وإِذَا gb‏ 
الجاهلون الوا سلاما cally + CO‏ يبيتون لرتهم Coe aes came‏ 
والّذين يقولون ربن اصرف عتا hie‏ جهنم إن عذايها, کان غراما Co}‏ 
Uy‏ ساءت مستقرا ومقاما EDD‏ والّذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ely‏ قروا 
وكات بین ذلك فواما GDP‏ والّدِين لا يدعو مع الله ST Ul]‏ ولا يلون 
nal‏ التي حرم الله إلا بالحق ولا Opi‏ ومن Spel‏ ذلك WEE Gh‏ 4 
يضاعف له العذاب يوم td‏ ويَخْلْد فيه مهانا Oe‏ إلا من تاب وآمن 
وعمل عملا صالحا Usb‏ يبدل الله pte‏ حَسنَات وكات al‏ غَفُورا 
Gp ee)‏ [الفرقان: IVs - AY‏ 

إن غاية الإسلام هى إقامة المجتمع الإسلامى الثالى الذى لا ترتفع 
فيه أنات مظلوم» ولا صرخات محتاج» ولا أنين مقهور. 

ل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الْخيرٍ ويأمرون بالمعروف وينهون عن 
المدكر وأولك هم المفلحوث GED‏ [آل عمران: .]٠١١‏ 

وتبلغ عظمة هذا الدين القمة عندما يطلب من الإنسان أن ينمى 
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ملكاته العقلية» وأن يكون إيمانه عن يقين كامل» فإن كان الإيمان 
مقره القلب» فإن على الإنسان أن يتدبر بالعقل ما حوله من 
الموجودات . 

فالكون فى نظامه البعيدء والنجوم والكواكب فى أفلاكهاء وكل 
ما حول الإنسان من موجودات لا يمكن أن تأتى he‏ فإن وراء هذا 
النظام الدقيق فى الكون الخالق الأعظم الذى قدر الأمور» ووضع كل 
شىء فى نظام رائع دقيق. 

OL)‏ في خلق السموات والأرض واختلاف pl‏ وَالنْهَارٍ willy‏ التي 
تجري في pl‏ يما ينع الاس وما أنزل اله من LO‏ من مَاء we‏ 
الأرض يعد موتها Oy‏ فيها من كل دابة وتصريف الرَيّاح ear‏ 
Bal‏ بين السَماء iil‏ لآيات Ola oD‏ +43 © [البقرة: OVE:‏ 

إن ما جاء به الإسلام من دعوة لاستخدام العقل فى فهم كون 
call‏ وقراءة هذا الكون والنهى عن جهالة الجاهلية وما فيها من 
خرافات وأساطير لا تنير طريقًا ولا تفتح Gi‏ ولا تؤدى إلى واقع 


oe 


مستنیر . 

الإسلام يفتح كل الآفاق نحو العلم والتقدم والمدنية والازدهار 
ويدعو إلى قراءة كل ما فى الكون من محسوسات ومعرفة القوانين 
التى تحكم المادة» والحث على فهم العلاقة بين الموجودات حتى تعرف 
عظمة الخالق الذى حقق لنا كل شىء» وأودعنا العقل الذى نتعرف به 
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- حسب إمكانيات هذا العقل ‏ ما Ky‏ أن نعيش حياتناء ونتقدم 
علميًا وحضاريًاء دون أن ننسى رحیق الروح التى تجعل للحياة معنى 
ومذاقًا . 

فالإسلام وهو يحثنا على العلم والمعرفة يجعلنا لا us‏ أن الحياة 
المادية وحدها لا تكفىء بل أن المادة وحدها تغرق الإنسان فى 
الأوحال والطين» ولكن بجانب لمسات الروح وشفافية هذه الروح عن 
طريق العبادات يصبح الإنسان وهو يعيش حياته يسمو بروحه إلى 
معارج الملائكة . 

والرسول العظيم يحدثنا عن فضل العلم والعلماء حتى تتجه أمته 
نحو مناهل wy gl‏ ومنابع القوة ولا تعيش فى ظل التخلف والحمود 
فيقول فيما قال من أحاديث: 

+ «العلماء ورثة الأنبياء» . 


# اطلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة». 

# «من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سلك الله به طريقًا من طرق 

الجنة) . 

ويعلمنا الرسول عليه الصلاة والسلام كيف نعرف الله عن طريق 
العبادة. . وكيف a‏ الناس عن طريق ما شرعه كتاب الله من 
حقوق وواجبات» ومن المعاملات : من إرث وزواج wires‏ 
اجتماعية» فى ظل مجتمع أساسه الشورى» والشورى ضدد الاستبداد 
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والقهر والطغيان الأقوى» ثم يفتح المجال على مصراعيه للاجتهادء 
حتى تظل الدعوة الإسلامية صالحة للتطبيق فى كل زمان ومكان. 

فعندما بعث الرسول العظيم عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل 
إلى اليمن قال له: 

اكيف تصنع إذا عرض عليك قضاء؟» 

قال: أقضى بما فى كتاب الله. 

قال: «فإن لم تجد؟» 

قال: فسنة رسول الله BE‏ 

قال: «فإن لم يكن فى سنة رسول الله؟» 


قال: فضرب بيده فى صدرى وقال: «الحمد لله الذى وفق رسول 
رسول الله لما يرضاه رسول الله». 

والفكر الإسلامى فكر رحب» فقد انتشر بسرعة الضوء شرقًا 
وغربًا وشمالاً وجنوباء يعطى للشعوب التى دخلته نور الإيمان ونور 
العقل ويأخحذ من الحضارات الأخرى ما لا يتنافى مع أصوله 
وقواعده» فاتسعت رؤية المسلمين» ونهضوا نهضة رائعة. 

وإذا كان الدين الخاتم قد رسم طريق المسلم لمعرفة دينه معرفة 
مستنيرة بلا غلو ولا تطرف» ورسم زوايا المجتمع الإسلامى بما فيه 
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من قيم دينية واجتماعية وعقلية» فقد نظم الإسلام العلاقة الأسرية 
على أكمل وجه» فقد رفع المرأة إلى مكانة لم تصل إليها فى أحدث 
القوانين الوضعية» ولم تعد المرأة ينظر إليها على أنها شىء هامشى لا 
کیان له» ولكن أعطى الإسلام للمرأة حقوق الرجل نفسهاء وجعل 
الزواج نعمة من نعم الله على عباده. 

p‏ ومن آياته أن حل لكم من أنفسكم أزواجا NS‏ وجعل بينم 
مودة ورحمة إن في ذلك UY‏ لقو by Kis‏ رضي 4 [الروم: LYS‏ 

وأصبح للمرأة فى ظل الإسلام شخصيتها المستقلة» فهى حرة فى 
العمل وإدارة مالها: 

ل لارجال نصيب مما اكتسبوا sly‏ نصيب مما اتسين 4 [النساء: 
.[rY‏ 

بل إن القرآن الكريم وهو يدعم الأسرة وضرورة الحفاظ عليها يرى 
أن أبغض الحلال عند الله الطلاق» فإذا استحالت العشرة وكان LY‏ 
من الانفصال فإن ذلك يكون بالحسنى» وألا تتكر حقوق المرأة» 
والقرآن يقرر ذلك بقوله : 

4 كرهتموهن فَعسئ أن تكرهوا شيئا ویجعل الله فيه خیرا كيرا‎ OD 
.]195 [النساء:‎ 

وإذا تعسرت العشرة يقرر ضرورة العمل على الصلحء بأن يرسل 
كل طرف ES‏ > تحل صعوبات الزواج» فإذا استحالت كل هذه 


ICE 


i 
! | 
| 
es, 
EE 


المحاولات ولا مناص من الطلاق. . فعلى الطرفين مراعاة أوامر الله 
تعالى : 

وإن ردم استبدال زوج مان زوج وام داهن قطارا فلا تاخدوا 
منه شیا اتأخدونه بھتانا وإِنْما Us, Le‏ تأخدونه وقد أفْضى 
Rat‏ إن بَعْض BS‏ سگم ميا tb‏ 4 [النساء: SEV YoY‏ 

وإذا كانت هذه هى صورة المرأة فى مرآة الإسلام» OB‏ المقارنة مع 
وضعها فى الديانات السابقة تكون مقارنة ظالمة» لأنه كان by‏ إليها 
على أنها فى وضع أدنى من وضع الرجل» وأنها خلقت من أجل 
الرجل» ولم يخلق الرجل من أجلها! 

ولنقف See‏ عند ما أورده الأستاذ أحمد طاهر فى كتابه (الأناجيل 
دراسة مقارنة): 

(والواقع أن عيسى لم يقل ولم يفعل شيئًا ليقلب شريعة موسى» 
خاصة بالنسبة لقوانين الحرب والقتال» وتعديل نظام الرق فى So‏ 
بيد المرأة ورفع منزلتها فى المجتمع» كما أنه لم يفعل شيئًا عن تعدد 
الزوجات» وكان هذا التعدد مباحًا إباحة مطلقة وبدون حدود فى 
أيامه» وفى عهد المسيحية الأولى» بل كان مباحًا بين المسيحية فى 
مصر العليا حتى مائة سنة مضت). 


المسبيحيون ويعتنقونها يرى المرأة مجرد date‏ وفتنة» بل أنزل اللوم كله 
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لسقوط الإنسان وتدهور الخليقة واقتران المعصية» وإليكم ما نقرأه فى 
رسالة بولس الأولى إلى (تيموتاوس) إصحاح ۲ فقرة VOL ١١‏ 

(لتعلم المرأة وهى ساكنة خاضعةء وأنا لا آذن للمرأة أن تتعلم أو 
تتولى مركا ذا مسئولية فتسلط فيه على الرجل» بل يجب أن تكون 
مذعنة صامتة» فآدم خلق أولة وبعده خلقت حواء ولم تدخل الغفلة 
على آدم» بل أدخلت على المرأة وأمكن غوايتها ولم تتخلص منها إلا 
بحملها الأطفال وولادتهم إذا ما ثبتت المرأة فى إيمانها ومحبتها 
والتزامها بالعقل) . 

وجاء فى رسالة بولس الأولى إلى أهل (كورنثوس) إصحاح VV‏ 
فقرة لا :٠١‏ 

(لا ينبغى للرجل أن يغطى رأسه فهو صورة من الله ومن يجده» 
ولم يخلق الرجل من المرأة بل خلقت المرأة من الرجل » ولا خلق 
الرجل من أجل المرأة بل خلقت المرأة من أجل الرجل» ولهذا السبب 
لا يجب أن تمثل المرأة مركرًا ذا مسئولية) الترجمة عن الإنجليزية. 

E Se Aah roel as 

قال القديس (يوحنا الدمشقى) : (المرأة هى نتاج الكذب 
والموبقات» وهى الحارسة على أبواب جهنم . . عدوة السلام فيسببها 
فقد pol‏ الجنة) . 
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وقال القديس (سبريان) فى المرأة: 

(المرأة هى الوسيلة التى مها الشيطان لتمتلك أرواتجناة. 

وقال القديس (أنطونيوس): 

(المرأة هى ذراع الشيطان وصوتها فحيح الأفعى). 

وقال القديس (جريجورى) العظيم : 

(المرأة تنفث السم كالثعبان» والحقد كالتنين). 

كانت النظرة للمرأة نظرة مهينة لها ولإنسانيتها.. على عكس 
الإسلام الذى يرى فى المرأة مخلوقًا CS‏ مسئولاً عن نفس 
Voie‏ عن أولادهاء لا تفرقة اطلاقًا بينها وبين الرجل ب« للرجال 
صب مم ترك الوالدان والأفربون slay‏ تصيب مما ترك الوالدان 
والأفربون مما قل منه أو كثر نصيبًا مفروضا +47 4 النساء UV:‏ 

وما أكثر آيات القرآن الكريم التى تقرر حقيقة تكريم المرأة ونديتها 
للرجل فى كل الأمور» إلا ما تختلف فى طبيعة كل منهما عن 
الآخر؛ 

$ والمۇمتون والمؤمنات woes‏ أولياء we‏ امرون بالمعروف 
ويتهون عن Saal‏ ويقيمون الصلاة ويؤتون ASP‏ ويطيعون الله ورسوله 
ogee ys wi‏ ريز حكيم QF‏ © [التوبة: .]۷١‏ 

JS‏ هذه القيم والفضائل التى نادى بها الإسلام جعلته الدين 
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الخاتم الذى يصلح به أمر الإنسان فى دنياه وآخراه» ويكفى أنه أزال 
غشاوة الجاهلية بأن رفع من عقل الإنسان وجعله لا يستذل لآلهة من 
جماد صماءء إذ يخضع لتقاليد لا تتفق مع جلال العقل الإنسانى. 

بل ol‏ ا الإنسان إذ جاء بكل الوسائل التى تقضى على 
الرق. . فعتق الرقيق كان مما يتقرّب به إلى الله. . وإذا أنجيت الأمة 
من سيدها أصبحت حرة» وأولادها أحرارًاء بل فى إمكان العبد أن 
يكاتب سيده حتى يستطيع أن يتحرر من الرق» وبجانب كل هذه 
القيم الرفيعة التى جاءت فى الإسلام فقد احترام الحرية الإنسانية» فلا 
إكراه فى الدخول فى الإسلام: 

« لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من All‏ [البقرة: "578 . 

« ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا call‏ تكره الاس 
حت يكونوا مؤمنين 43 4 [يونس: 119 . 

وكانت مبادئ الإسلام كما جاءت فى الكتاب والسنة مطبقة تطبيقًا 
عمليًا فى ظل النبوة والخلافة الراشدة» ومن هنا فقد انتشر الإسلام 
بعد أن اقتنعت به العقول فتربع على عرش القلوب. . وامتد نفوذه 
فيما بين الصين حتى الأندلس. . وهذه التعاليم الرائعة التى جاء بها 
الإسلام ما كان يمكن أن يقف فى سبيل انتشارها عائق 

لا يمكن لعباد الأوثان أن يصمدوا أمام دعوة Cte gl‏ ولا يمكن 
لأصحاب الديانات التى حرفت أن تعوق هذا الدين الخاتم نفسه 
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سوف يجد فيه وفى سلوكياته التجسيد الحى للقرآن الكريم . 

لقد رأى الناس رسول الله ME‏ على هيبته وجلال شخصيته يعيش 
عائشة : 
نار!) إنه الزاهد العظيم الذى قال: 

Meee اذ عابر‎ Gaye IS Wal دكن اتن‎ 

ولا يمكن لمن يشعر أنه غريب فى الدنياء أو عابر سبيل أن يتجبر 
ويطغى ويعيث فى الأرض الفسادء ولا يمكن لإنسان يؤمن بأنه 
غريب أو عابر سبيل أن يكنز الذهب والفضة والأموال ولا يصرفها 
فى الوجوه التى حددها شرع الله. , ففيها oe‏ معلوم للسائل 
والمحروم. 

ولا يوجد إنسان يؤمن بأنه غريب وعابر سبيل فى الدنيا إلا 
ويحاول أن يتقرب إلى الله بأحسن الأعمال ويلين جناحه للمؤمنين. 

لقد جاء إلى رسول الله من خراج اليمن تسعون آلف درهم» فما 
حقه» ولم يأخل لنفسه كنيثا : 


35 — 


(لم Ube‏ جوف النبى BE‏ شبعًا قط. وإنما كان فى أهله لا 
يسألهم Gleb‏ ويشتهيه» أن أطعموه أكل» وما أطعموه قبل» وما 
سقوه شرب). 

وتبلغ الرحمة بهذا الرسول العظيم القمة» يوم رأى شيحًا عجورًا 
ذهب إلى بيت الله الحرام وقد ظهر الإعياء عليه وقد سار مستندًا على 
visions‏ كان الرجل قد نذر أن يحج إلى بيت الله ماشيًا! 

إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغنى). وأمره أن يركب. 

والنبى العظيم مع زهده وكثرة عبادته» Amy‏ وأشواقه العظيمة التى 
يشعر بها عندما يتعبد إلى الله. . كان مع كل ذلك يحب العمل. 
يقول عليه الصلاة والسلام: 

«اليد العلياء خير من اليد السفلى». 

ويقول للناس : 

«لأن يأخذ أحدكم حبله إلى الحبل»ء فيأتى بحزمة من الحطب 
يحملها على ظهره خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه) . 

بل إنه يقول حتى يعرف الناس معنى السعى وراء لقمة العيش وأن 
الحياة لابد أن تعاش والإنسان فيها عزيز كريم: 
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op‏ من الذنوب ذنوبًا لا تكفرها الصلاة ولا الصيام ويكفرها 
العمل والغم بالعيال». 

والعمل عند الرسول الخاتم لايد أن يقوم به الإنسان وهو يراقب 
يندرج يت واجب المسئولية للعامل وعليه أن يتقن عمله» واتقان 
العمل هو أن يتقنه على أكمل وجه بما يرضى الله ويرضى الضمير. . 
إنه يقول: 

«إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه» . 

وقد ركز عليه الصلاة والسلام على أهمية سيادة العدل.. حتى 
يشعر الئاس جميعًا بالأمن. . فلا أمن مع ظلم.. ولا أمن مع 

وعلى المجتمع ألا يعيش أى فرد من أفراده وهو يشعر بوطأة هذا 
الظلم عليه. 
طبقات الناس» فالكل أمام القانون الإسلامى سواءء لا فرق بين غنى 
وفقير» أو قوی وضعيف وصاحب سلطان ومن لا سلطان له. وما 
كان رسول i‏ يرضى أن يتدخل أحد فى حد من حدود الله وهو 
القائل: «إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف منهم 
تركوه» وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد... وايم الله لو أن 
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فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها . 

ومع كل ما اتصف به من سمات الرجولة والنبل والفضائل كانت 
أكثر الناس تواضعاء وقد قال لرجل شعر بهيبته عندما رآه: 

«هون عليك» إننى ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة» . 

لقد زرع الرسول فى قلوب أصحابه الرحمة والعدل.. ples‏ 
أصحابه ألا يقنطوا من رحمة اللهء فالله لا يغفر أن يشرك به ويغفر 
ما دون ذلك لمن يشاءء لقد سمع الناس منه قوله عليه الصلاة 
والسلام : 

ol)‏ لله مائة رحمة» أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس 
والبهائم col sally‏ فبها يتعاطفون» loys‏ يتراحمون» وبها تعطف 

cal a 

الوحوش على ولدهاء وأخر منها تسعا وتسعين رحمة يرحم بها عباده 
يوم القيامة. ش 

«ولو يعلم الكافر بكل الذى عند الله من الرحمة لم ييأس من BAN‏ 
ولو يعلم المؤمن بكل ما عند الله من العذاب لم يأمن النار» . 

وهو مع أنه النبى المعصوم كان شديد الخوف من الله وكان يقول: 

«إنى لنبى الله ورسوله» وما أدرى ما يفعل الله بى!». 

وكان يحب أن يسمع القرآن من غيره؛ وقد سمع یوما ابن مسعود 
وهو يتلو قوله تعالى: 
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KID‏ إذا Ge‏ من Oh‏ بشهيد وجنا بك عن هرا 
شهدا 4 [النساء: [av‏ 

هذه بعض المواقف من مواقفه.. وما أكثرها . . ولا يكفى 
للحديث عنها عشرات المجلدات.. ولكن هذا مجرد إشارة أصبع 
-كما قلت - لسجايا لا يمكن إلا أن تكون للنبى عليه الصلاة 
والسلام. . هذا النبى الذى هيأه الله ليكون المبلغ لأعظم رسالات 
السماء. 

ولنقف عند بعض خطبه GA‏ كم فيها من البلاغة والفصاحة 
وجمال الكلمات» وروعة الأداء. . وأنها مشحونة بشحنة رائعة من 
جوهر الوسلام . . إن الإنسان ليقف طويلا. . أمام روعة الكلمات 
ومغزاها.. يقول فى أحد خطبه: 

«أيها الناس: إن لكم معالم فانتهوا إلى معا مكم» وإن لكم نهاية 
فانتهوا إلى نهايتكم. فإن العبد بين مخافتين: أجل قد مضى لا يدرى 
ما الله قاعل ca‏ وأجل بقى لا يدرى ما الله قاض فيه. 

فليأخذ العبد من نفسه لنفسه» ومن دلياه لآخرته ومن الشبيبة 
قبل الكبر» ومن الحياة قبل الممات. 

فوالذى نفس محمد بيده» ما بعد الموت من مستعتب» وما بعد 
الدنيا من دار إلا الحنة أو الثار) . 
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لقد أدى الرسول الأعظم الرسالة على أكمل cary‏ وبعد ثلاثة 
وعشرين Ge‏ من الجهاد فى سبيل الله» انتشرت الرسالة فى كل 
أنحاء الجزيرة العربية» وكان قد مهد عليه الصلاة والسلام SW‏ أن 
ينشروا نور الإسلام فى مشارق الأرض ومغاربها عندما أمر بمجابهة 
الروم فى مؤته» ثم اتجاهه بنفسه لملاقاتهم فى (تبوك) ولكن لم يجرأ 
الروم على تلك المواجهة وآثروا الصلح . 

بعد ثلاثة وعشرين le‏ من النضال والحهاد والصبر الذى لا طاقة 
لبشر به إلا لمن كان من أولى العزم من الرسل» كان الرسول العظيم 
يشعر باقتراب الرحيل إلى جوار ربه الأكرم جل شأنه . 

فتروى كتب السيرة أنه عندما بعث بمعاذ بن جبل إلى اليمن. . 
خرج معه يودعهء ودار بينه وبين الرسول حوار» ومعاذ يسمع من 
الرسول» فإذ به يفاجىء بالرسول الكريم يقول له: 

ايا dle‏ إنك عسى ألا تلقانى بعد عامى هذاءولعلك أن تمر 
بمسجدى هذا وقبری!» 

وبكى cdl‏ وتوجه أعظم الرسل إلى المدينة وقال: «إن أولى 
الناس بى المتقون» من كانوا» وحيث كانوا). 

وبعدها حج الرسول عليه الصلاة والسلام حجة الوداع التى خطب 
فيها abe‏ الرائعة التى أوصى فيها المسلمين وعلمهم كيف يؤدون 
مناسك cet!‏ وحثهم على ضرورة تجنب الفتن والتمسك بكتاب الله 
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وسنة الرسولء كما أوصى بالنساء خيرًا. . وأثناء هذه الخطبة نزل 
قوله تعالى: 

وام (KGL‏ دكم (Kb Ly‏ نشي رسيت کم 
الإسّلام Lys‏ 4 [المائدة: ] » [المائدة: CY‏ 

وقد شعر بعض الصحابة أن هذه الآية تنعى الرسول عليه الصلاة 
والسلام» فماذا بعد elt}‏ الدين» وإكمال الدعوة إلا الرحيل! 

ونری العظمة مجسلة فيه dus‏ ولادته مرورًا بصباه وشبابه 
وشیخوخته» إنه حتى وهو يعانى آلام المرض الأخيرء وقبيل أن ينتقل 
إلى جوار ربه» يخرج إلى الناس وهو مريض ويخطب الناس» إنه 
يريد أن يذهب إلى جوار ay‏ مطمئن الضمير لم يظلم ot‏ وليس 
لأحد عنده دين» فيقول فيما قال فى هذه الخطبة الرائعة : 

«أما بعد أيها الناس: 

فإنى أحمد إليكم الله الذى لا إله إلا هو» فمن كنت قد جلدت 
ا ا 
يا ألا وإن الشحناء ليس من طبعى ولا من 

نى. . ألا وإن أحبكم | ا ارتا 


. فلقيت الله وأنا طيب النفس! وقد أرى أن هذا غير مغن عنى حتى 


أقوم فيكم مرارا». 
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وصلى بالناس صلاة الظهر» ثم عاد فكرر عليهم ما قال 
وقال لهم: 

«أيها الناس: من كان عنده شىء coo geld‏ ولا يقل فضوح الدنياء 
ألا إن فضوح الدنيا أيسر من فضوح الآخرة. 
٠‏ أيها الناس: من خشى من نفسه شيئًا فليقم أدعو له». 

فقام رجل وقال له: 


يا رسول الله إلى لكذاب» وإنى pul‏ 6 وما من شىء إلا 


فقال له الرسول: «اللهم ارزقه صدقًا وإيمانًا وصير أمره إلى 
خيرا. 

وقام مرة أخرى يقول للناس: 

«معاشر الناس قد حان منى حقوق من بين أظهركم؛ فمن كان له 
عندى شىء فليأتنى أعطه إیاها» ومن كان له على دين فليأتنى أقضه. 

أيها الناس إنه ليس بين الله وبين أحد نسبء ولا أمر يؤتيه به 
حيرا أو يعزف عنه شرا إلا العمل . 

ألا لا يدعين مدع ولا يتمنين متمن . 

والذى بعثنى بالحق لا ينجى إلا عمل مع رحمة» ولو عصيت 
لهويت. . اللهم قد بلغت»2. 
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واشتد المرض cade‏ وانتقل إلى جوار ربه راضيًا sey‏ بعد أن 
بلغ الرسالة» وأدى الأمانة وبذور بدور الإيمان فى القلوب» dey My‏ 
فى الصدورء وجعل من هؤلاء العرب الذين كانوا مثالا للجهل 
والتخلف والتفرقة Ul‏ واحدةء تدين بدين واحدء وتتجه إلى قبلة 
واحدة» وتحمل لواء حضارة جديدة» وفكر جديد وثاب» وفلسفة 
جديدة بثها فيهم هذا الدين الخاتم الذى ele‏ به خاتم الأنبياء 
والمرسلين. 

وما أروع تلك الكلمة التى قالها أنس بن مالك: 

(لا كان اليوم الذى دحل فيه النبى BB‏ المدينة أضاء فيها كل 
شیء» فلما كان اليوم الذى مات فيه أظلم فيها كل شىء.. وما 
نفضنا أيدينا من دفنه حتى UST‏ قلوبنا RE‏ 


ل نت 
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و والح عل 


أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون 
0 رصم هم م - Or o FS Or‏ 5 02 
te‏ وار كاك بعصهم لع leg‏ » 


وحى الله 


مع كل نبى: تأتى معجزة تؤيدهء فيراها الناس فيعرفون أن هذه 
المعجزة ليست فى طاقة بشرء وبالتالى فهى تدل على صدق صاحب 
BL‏ 

ومن هنا يتعين عليهم الإيمان بهذه الرسالة أو يلقون الجزاء الذى 
يتوعد به الله الكافرين. 

كانت معجزة إبراهيم عليه السلام أن النار التى ألقى فيها تحولت 
بالنسبة له by‏ وسلامًا فلم يتعرض لحرق» ولم يصبه أذى» فقد 
فقدت النار قدرتها على الإحراق» وهذه ضد طبائع الأشياء» ولا 
يمكن لبشر مهما تكن قدراته أن يحول النار إلى برد وسلام. 

وكانت معجزة موسى عليه السلام هو أن يلقى بعصاه على 
الأرض فإذا بها تتحول إلى أفعى حقيقية تبتلع ما يتبعه السحرة من 
إفك عندما يوهمون الناس بأنهم يحولون الحبال إلى أفاعى . 

وكانت معجزته الثانية أن يضع يده فى جيبه فتخرج بيضاء من غير 
jigs‏ 

وكانت معجزة عيسى عليه السلام إبراء الأكمه والأبرص وإحياء 
الموتى OSL‏ الله. 
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وكان لكل نبى معجزته. . 

ولكن هذه المعجزة مرهونة بزمانها وبمن/رآها. 

وجاءت معجزة النبى الخاتم محمد 0 عبد الله عليه الصلاة 
والسلام أخلد هذه المعجزات وأبقاها. . إنها معجزة لكل العصور. . 
إنه القرآن الكريم . 

فالقرآن الكريم بإعجازه وبيانه الذى تحدى الله سبحانه وتعالى به 
العرب وهم أهل بلاغة وفصاحة أن يأتوا بسورة من مثله فعجزواء 
قرآن يتعبد به ويتلى فى كل العصور. . وهو فى كل عصر مبهر معجز 
لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله.. وهو مع كل ما جاء به من أحاديث 
حول الكون وما فيه من آيات الله.. لم يصطدم بحقيقة علمية 
واحدة. . بل إن كل الحقائق العلمية - وليست النظريات - تتفق مع ما 
تحدث به القرآن الكريم. . وهو يتحدث be‏ فى الكون. . كتاب الله 
المنظور من آيات تدل على عظمة الخالق العظيم. . وعندما تحدث عن 
النجوم والمسافات الشاسعة بينها مثلا. . أصبحت حقائق علميةء وإن 
كانت لا تخطر على بال من عاصر عصر النبوة. 

افلا أقسم بمواقع النجوم gales" ly EB‏ عظيم +2 4 
[الواقعة: [VO‏ 

وحديث القرآن الكريم عن عسل النحل وكيف أنه شفاء للناس 
وهذا لم يتعارض أيضًا مع حقائق العلم الحديث. 
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والرياح وحملها لحبوب اللقاح بين الزهور. . وما أكثر ما كشف 
we‏ القرآن من القرائن التى تحكم المادة» ولم تصطدم أبدًا باكتشافات 
العلم الحديث . 

وفى كل عصر من العصور. . ومع كل اكتشافات جديدة يرى أهل 
هذا العصر الحديد المعجز فى آيات الكتاب المبين. 

ورغم أن القرآن الكريم ليس كتاب علم يتحدث عن نظريات 
علمية» وأنه كتاب تشريع وعبادات وتعريف بأمور الدين» وما ينبغى 
أن يعرفه المسلم ويلم به عن نفسه وعن علاقاته بمجتمعه. . والقوانين 
التى ينبغى أن تسود المجتمع الإنسانى حتى يكون مجتمعًا على أعلى 
مستوى من الرقى الروحى والمادى . . بتوحيده لله وأداء ما فرض عليه 
وتركه ما نهى عنه. . إلا أن القرآن الكريم هو دستور المؤمن.. الذى 
من خلاله يعرف ما ينبغى أن يعرفه من أمور دينه ودنیاه» بجانب أنه 
يتعبد بتلاوته . 
مبين 4 [المائدة: .]٠١‏ 
od Jip‏ اجتمعت الإنس والْجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يَأتون 
بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهيرا OE‏ 4 [الإسراء: ۸۸] . 


وإذا كانت كل معجزة من معجزات الأنبياء السابقين مرتهنة 
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بعصرها - بعكس القرآن الكريم - وإذا كانت الكتب السابقة على 
القرآن الكريم كالتوراة والإنجيل قد OB cece‏ الله سبحائه وتعالى 
قد تكفل بحفظ القرآن الكريم.. فنحن نقرأ القرآن الكريم كما أنزل 
على رسول الله HB‏ 

. 53 لَه َحَافظُون +4 [الحجر:‎ Gly الذكر‎ Up نحن‎ Gy 

والله سبحانه وتعالى يسمى القرآن (روحا). . وقد أنزله على قلب 
الرسول الكريم من خلال جبريل عليه السلام: 

لط وكذلك أوحينا wl‏ روحا من أمرنا ما كنت تذري ما الكتاب ولا 
obey!‏ ولكن جعلناه نورا نهدي به من LS‏ من عبادنا Lf,‏ لتهدي إلى 
صراط مستقيم + ) [الشؤرى: COV‏ 

والوحى له أكثر من معنى يوضحه الدكتور الحسينى هاشم. . يبدأ 
oll‏ للمعنى العام للوحى» ثم يصعد فى سلم الارتقاء ليتحدث عن 
الوحى القرآنى فيقول: 

ومن المعلوم أن المعنى العام بأقسامه العديدة إنما يوجد فى المعنى 
الحو 

والوحى يطلق فى اللغة على مطلق الإعلام غير مقيد ذلك 
الإعلام بأحد معين يلقيه ولا بمستقبل معين يلقى عليه. كما أنه غير 
مقيد ذلك الإعلام بطريق معين من طرق المعرفة. كالرمز أو التعريض 
أو الإلهام أو الكتابة أو الكلام. 
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ولا يلزم أن يكون ذلك على وجه السرعة أو المثفاء وإن قيل إن 
الأصل فيه السرعة والخفاء» كما أنه غير مقيك بلون معين من المعرفة 
من الخير أو الشر» بل يشمل كل ذلك وما من شأنه أن يكون طريقًا 
للإعلام حتى يكون المعنى اللغوى جامعًا لكل ما تقدم. 

* فيكون الوحى من الله سبحانه وتعالى إلى غير العاقل بمعنى 
الالهام الغريزى» قال الله تعالى: 

ف( وأوحئ ربك Joe}‏ أن الُخذي من الْجبال Wet‏ ومن Cony stl‏ 
يعرشرن CVA: : bd] 6D‏ 

te‏ ويكون الوحى من الله سبحانه وتعالى إلى البشر على سبيل 
الإلهام الفطرى الواضح كقوله تعالى: 

eh}‏ إلى أمْ موسئ أن أرضعيه Tab‏ خفت عليه ab‏ في الم ولا 
تخافي ولا تحزني Ul‏ رادوه إليك وجاعلوه من من المرسلين 4 
[القصص: ۷] 

* ويكون من الله سبحانه وتعالى إلى الملائكة بطريقة تتناسب مع 
ملائکیتهم كقوله تعالى: 
قُلوب lll‏ كفروا ppt Cel‏ قوق الأعناق واضربوا منهم ‘Is‏ 
بان ) [الأنفال: .]1١‏ 


# ويكون الوحى من الشياطين إلى أوليائهم الذين هم بعيدون عن 
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الخير. قال تعالى: 

Of >‏ الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادوكم ‏ [الأنعام: .]٠١١‏ 

# ويوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا عن الإنس 
والجن كما قال تعالى: 

wi وان دحي‎ als ع لكل عر‎ i 
.]٠١١ إلى بعض زخْرف القول غرورا » [الأنعام:‎ 

# ويكون الوحى بإشارة وحيه (أى سريعة). وقد حمل على ذلك 
قوله تعالى فى زكريا: 

UK i eh ا‎ 
.]١١ وعشيا 1 » [مريم:‎ 

أى أشار. 

ويكون بالإيماء بالجوارح» ومنه قال الشاعر: 
نظرت إليها نظرة od‏ ودقائق فكرى فى بديع صفاتها 
فأوحى إليها الطرف أنى Get‏ فأثر ذاك الوحى فى وجناتها 

والمعتى اللغوى للوحى يتسع لكل هذه المعانى» وهلا التعميم سمة 
المعنى اللغوى» ويتفق مع التعريف فى القاموس ولسان العرب كما 
قالوا وما جاء فى الفتح لابن حجر: 

(الوحى الإشارة والكتابة والرسالة والإلهام والكلام الخفى وكل ما 
الع عن Cie‏ 
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وإذا كان بعض الكتاب قد يعد الإعلام بأنه الخفى السريع فلأن 
الأصل فيه ذلك» ولكنه أصبح يطلق على مطلق الإعلام» وإلا 
فالكتابة والكتاب We‏ لا يتحقق فيهما ذلك.. وأى تحديد لا يجعله 
Gey‏ كل spall‏ ال رة د GYR‏ ال Gall GF‏ للشو 
ada JSS aut) om‏ الاي Layslveny gids cules] Oly‏ 
وأهدافهاء فلا عليك أن تسمى كل ذلك Ley‏ لغويا» ولكنه ليس 
بالوحى الشرعى أو الحقيقة الشرعية للوحى أو الوحى القرآنى. 
وهدفنا من هذا العرض أن نتجئب مسألة شائكة وهى الخلط بين 
المعنى اللغوى والحقيقة الشرعية للوحى» وفى ضوء ذلك تشرق لنا 
قسمات الوحى القرآنى سافرة المحيا. 


Hesse 
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الوحى الشرعى 


ويقول الدكتور الحسينى هاشم بعد تحليل معنى الوحى وصولا إلى 
الحديث عن الوحى الشرعى: 

الوحى فى حقيقته الشرعية (هو إعلام من الله إلى أنبيائه) فلا 
يكون مصدره إلا من الله العلى العظيم» ولا يتلقاه إلا نبى لرب 
العالمين. . فهو متميز إرسالاً واستقبالاً وله صفته الخاصة. . وله صور 
بينها القرآن Ca SI‏ وحدد فى النهاية الجلية التى اختارها لوحى كتابه 
قال جل شأنه: 

ا حجاب أو يرسل 
رسولا فيوحي wl‏ ما يشاء له علي حكيم Dr‏ لته وكذلك أوحيئا إليك 
ا يه E‏ 
به من SLE‏ من Wy Gale‏ لتهدي إلى صراط مستقيم 2D}‏ صراط alll‏ 
gal‏ لَه ما في السّموَات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور 47 4 
[الشوري: ١ه‏ - LOY‏ 


1 1 
ae oe د‎ 


وواضح من قراءة ما جاء على لسان النيى ate‏ الصلاة والسلام 


-—\tA- 


والمفسرين أن الوحى كان يأتى على عدة صور: 

Add se‏ يكون بإلقائه فی قلب الرسول = عليه الصلاة والسلام- 
ويتيقن تمامًا أن ما أوحى إليه من عند الله. 
(الروح الأمين). 

واه تيل رب الْعالمين OD‏ نَل به الروح الأمين LB‏ على 
فبك لتكون من المنذرين ED‏ بلسان عربي مبين 6399 © [الشعراء: 
۲ --ه19١].‏ 

وفى بعض الأحيان كان ينزل جبريل على الرسول الكريم عليه 
الا ار sa‏ 
(دحية الكلبى) . 


وقد وصف النبى عليه الصلاة والسلام فى أحاديث كثيرة كيف 
كان ينزل عليه الوحى» وما كان aly‏ فى تلك اللحظات. 

سئل الرسول: كيف يأتيك الوحى؟ 

قال: 

Clot‏ يأتيلى مثل صلصلة الحرس› وهو أشده cle‏ فيفصم عنى 
وقد وعيت عنه ما قال. 


وأحيانًا يتمثل لى الملك رجلا يكلمنى» فأعى ما يقول». 


EE 


قالت عائشة رضى الله عنها: 


رأيته ينزل عليه الوحى فى اليوم الشديد البرد وإن جبينه ليتفصد 
عرقًا. 

ونما يروى عن النبى هذه الحادثة GA‏ تمثل فيها جبريل. أنه cle‏ 
_ على هيئة إنسان شديد بياض الثياب» شديد بياض الوجه.. وأخذ 
| | يسأل النبى والنبى يجيب. . لقد جاء ليعلم الناس أمور دينهم فيقول 
الحديث مرفوعا إلى أبى هريرة: 

«کان النبى 28 بارزا Ley‏ للناس فأتاه جبريل : 

فقال: ما الإيمان؟ 

قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن 
بالبعث . 

قال: ما الإسلام؟ 

قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به وتقيم الصلاة وتؤتى 
الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. 

قال: ما الإحسان؟ 

قال : أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. 


٠‏ قال: متى الساعة؟ 
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قال: ما المسئول بأعلم من السائل وسأخبرك عن أشراطها: 

إذا ولدت UY‏ ربتهاء وإذا تطاول رعاة الإبل والبهم فى البنيان»ء 
فى خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبى HE‏ 

ظ إن اله عنده علّم الساعة ويتزل logy Call‏ ما في الأرحام وما تذري 
تفس اوا تكسب غدا وما تدرى .ننس بای Corl‏ تمرت إن الله علب 
خبیر Ob‏ 4 [لقمان: LYE‏ 

ثم أدبر فقال الرسول EE‏ ردوه فلم یروا شيئًا. . 

فقال: هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم». 

وقد أعجبنى هذا التعريف الجامع الماتع حول القرآن الكريم 
للدكتور محمد عبد المنعم القيعى فى كتايه (عقيدة المسلمين والعقائد 
الباطلة). . فيرى أن القرآن المقروء المكتوب فى المصاحف المبتدأ بسورة 
الفاتحة المنتهى بسورة الناس: كلام الله عر وجل ووححيه أنزله على 

» يسمع كلام الله‎ (se أحد من المشركين استجارك فأجره‎ OL» 
OV [التوبة:‎ 

وقال تعالى: 

ل تزل به الروح الأمين +439 على فبك OSS‏ من المنذرين « GOS‏ 4 
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وقال تعالى: 
Ue Ut ol Gy wisp‏ لتر أم die os cai‏ 
[الشورى: LV‏ 


وكل الصفات التى وصف بها Tall‏ ترجع إلى كونه قرآئا أى 
جامعًا على الحق . 

وفرقانًا: أى مفرقًا بين الحق والباطل. 

وقد وصف القرآن بالكلام» لأنه من أجل النعم . 

ووصف بالعظمة» ai‏ لحقيقته الذاتية . 

ووصف بالحكمة؛ OY‏ العبد يترقى بالقرآن فيتجلى له الحق. وهذا 
القرآن اسم للفظه ومعناه. 

وکل ما فيه من خبر عن نبى من الأنبياء» أو رسول أو عذاب أو 
نعيم أو غير ذلك فهو على حق على ظاهره لا رمز فى شىء منه. 

قال تعالى: 

فرآنا عربيا غير ذي عوج gl‏ يشقن 4 4 [الزمر: ۲۸]. 

وقال: 


. .]۸٩ عليك الكتاب تبيّانا لكل شيء » [النحل:‎ Uy 
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فالقرآن الكريم جامع للأصول» ومبين لبعض الفروع. وفى السنة 
النبوية بيان لباقى الفروع كما قال لنبيه : 

فز وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما تزل إليهم ولعلهم يتفكرون © 
[النحل: CEE‏ 

فالقرآن أصل الدين› والمصدر الأول لهء وتأتى بعد ذلك السنة» 
ثم الإجماع» وما عدا هذه المصادر تسكانسن بها كالقياس» 
والاستصحاب» والمصالح المرسلةء وأقوال الصحابة وأعمالهم» 
والعرف» وغير ذلك مما يرتضيه المسلمون المتفقون على ما يرضونه» 
ولا سر فى الدين عند أحد استؤثر به code‏ وادعاء هذا زور وبهتان» 
وتقول بغير علم» قال تعالى : 

وإ أخذ الله ميقاق الذين أوتوا الكتاب لينم للناس ولا تكتموته 4 
آل عمران: ۱۸۷] . 

وقال: 

pall]‏ يكتمون ما Ut‏ من البينات والهدئ من بعد ما olin‏ لئاس 
في الكتاب ak wt‏ الله Ae‏ اللأعئون جي إلا الدين تابوا 
وأصلحوا lying‏ » [البقرة: 09 DVT‏ 


— \or— 


مع القرآن الكريم 


وهكذا نعرف أن معجزة الإسلام الكبرى لكل العصور هذا القرآن 
الكريم الذى نزل منجمًا على آخر رسل الله عليه الصلاة والسلام 
على مدى ثلاثة وعشرين le‏ . حتى يمكن الناس من استيعاب ما 
جاء به القرآن الكريم. وحتى يصل إلى قلوبهم وعقولهم من خلال 
قراءتهم له وسماعه من الرسول والصحابة الذين كانوا يكتبونه 
ويحفظونه من أمثال على وعثمان وزيد بن ثابت وأبى بن كعب. 

كما أن نصوص القرآن قد حفظها الله تعالى» فقد رتب القرآن 
الكريم بوحى من الله تعالى: 

> وقال الدين كقروا ولا نل عليه القران جملة واحدة كذلك CLE)‏ به 
aor‏ وَرتَلنَاهُ ترتيلاً 4 4 [الفرقان: ۳۲]. . ان 

ويقول جل شأنه أيضا: 

إن علَينَا جمعه وقرآنه 4 [القيامة: TV‏ 

لقد ظل الرسول عليه الصلاة والسلام منذ أن جاءه وحى السماءء 
وهو يعمل على نشر الإسلام على ضوء الوحى.. وجاهد فى ذلك 
جهادًا يفوق Ble‏ البشر.. صبر على جهل الكفار وعبثهم» وصبر 
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وهو يبلغ الناس تعاليم لم يآلفوها فى جاهليتهم» فلم تكن عقولهم 
تستوعب هله التعاليم الإسلامية التى تجعل الناس جميعًا أمام الله 
سواء.. لا فرق بين إنسان وآخر إلا بالتقوى.. لا المال.. ولا 
الجاه. . ولا النسب ولا الحسب يرفع درجة إنسان على آخر لا يملك 
المال ولا الجاه ولا الحسب والنسب. إغا يقياس إيمان الإنسان بالقرب 
أو البعد من الله. . القريب من الله هو التقى والبعيد عنه هو الذى لا 
يعرف حدود ما أحل الله وما حرم» ويتبع الحرام ويتجنب الحلال. 

ولم تكن عقولهم التى عششت فيها روح القبلية وتراكمت عليها 
عادات وتقاليد الجاهلية بقادرة على أن تستوعب أن الناس سواسية› 
وأن العدل لابد أن يسود وأن المظالم من الحرمات» وأن الزنا وقتل 
النفس يخضع للحدود التى شرعها الله. 

لم يستوعبوا كل هذه الأمور إلا بعد حروب طاحنة بينهم وبين 
المسلمين» وعندما انتهى الصراع وحسم لصالح المسلمين» أصبحت 
شبه الحزيرة العربية المفككة المتخاصمة المتناحرة.. يجمعها دين 
واحد» وعقيدة واحدة» فإذا بتلك القبائل المتهالكة التى تخشى من 
القوى العظمى التى أخضعت العالم لهيمنتها كالفرس والروم من 
أقوى المجتمعات . 

وعندما توحد هؤلاء العرب وجمعتهم عقيدة الإسلام أصبح لهم 
حضارة انبثقت عن هذا الدين الجديد الذى جعل لهم دستورًا iB s‏ 6 
متمثلاً بما جاء فى القرآن الكريم والسنة النبوية» وهذب من عاداتهم 


ههه 


وتقاليدهم. . وأعطى لهم al‏ العليا التى كان عليهم أن يحققوهاء 
وغرس فيهم قيم الإسلام ومبادئه . 

وعندما تحقق كل ذلك أصبحوا قوة عظمى استطاعوا أن يتغلبوا 
على الفرس والروم فى زمن قصير.. وسادت الحضارة الإسلامية» 
وغزت القلوب والعقول» وانتشرت بسرعة البرق فيما بين الصين 
والأندلس» ووصل المد الإسلامى حتى شواطئ الأطلنطى . 

وإذا كان القرآن الكريم وهو دستور الإسلام الخالد كان يحفظه 
البعض فى صدره» فقد خشى عمر بن الخطاب رضى الله عنه - بعد 
انتقال أعظم رسل الله إلى الرفيق الأعلى - على ضياع القرآن 
الكريم» وخاصة عندما وجد أن عددا كبيرا من حفاظه قد استشهد 
فى حروب الردة فى يوم اليمامة فى عهد الخليفة الأول أبى بكر 
الصديق» فقد أشار على أبى بكر بضرورة جمع القرآن الكريم وقال 
له: إن أصحاب رسول الله يتهافتون فى المعارك وإنى أخحشى أن تأتى 
عليهم وهم حملة القرآن فيضيع وينسى» فلو جمعته. 

وظل عمر يحدث الصديق فى هذا الأمر حتى شرح الله صدره 
لذلك واقتنع بضرورة جمع القرآن» فعهد إلى زيد بن ثابت ‏ أحد 
كتاب الوحى - بجمعه» وقام الرجل بمهمته خير قيام» حيث جمع 
القرآن المكتوب من العسب» واستعان بحفظته من الصحابة الأبرار 
أمثال عثمان وعلى وعبد الله بن مسعود وأبى بن كعب» وطلحة» 


وحذيفة وأبى هريرة وأبى الدرداء» وأبى موسى الأشعرى» وقد أمره 


- or 


الصديق أن يستشهد بشاهدين على صحة ما يكتب» بأنهما شهدا 
الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يملى كلام الله الذى سوف يدونه 


ثابت . 


وكان هذا من أعظم أعمال الصديق» فقد احتفظ بالقرآن الكريم 
المجموع SUIS‏ فى بيته» ثم احتفظ به أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» 
ثم احتفظت به بعد ذلك ابنته حفصة أم المؤمنين. 

وعندما أخحذت الجيوش الإسلامية تزحف فى كل اتجاه ناشرة دين 
الإسلام» وتوغلت الجيوش الإسلامية فى أرمينية وأذربيحان. . وكان 
الصحابى الجليل حذيفة بن اليمان فى هذه الحملةء فلاحظ اختلاف 
الناس فى بعض أداء القرآن الكريم» ففزع من ذلك وخشى على قراءة 
القرآن بأداء يبعده عن معانيه» وليس هناك مصحف يرجع 64d]‏ 
فالمصحف الذى جمعه الصديق عنده فى المدينة. . فذهب حذيفة إلى 
عثمان قائلا: 

- إن الناس قد اختلفوا فى القرآن حتى إنى لأخشى أن يصيبهم 
مثل ما أصاب اليهود والنصارى من الاختلاف. 

وكان من أعظم إنجازات عثمان بن عفان رضى الله عنه أنه عندما 
سمع ذلك صمم أن يكتب القرآن الكريم بلسان قريش» وأن يكون 
هذا المصحف إمامًا للمسلمين فى كل أقطار العالم الإسلامى. . فقد 
أخذ المصحف الذى جمعه الصديق من حفصة لنسخه. 
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وأمر جماعة من خيرة الصحابة بكتابة المصحف الشريف.. ومنهم 
زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن 
الحارث بن هشامء وقال عن عبد الله بن الزبير وعبد الرحمن 
وسعید» إن حدث اختلاف بينهم وبين زيد فى كتابة شىء من القرآن 
الكريم» فاكتبوه بلسان قريش» LB‏ نزل بلسانهم . 

وعندما تمت كتابة القرآن الكريم» أعاد إلى أم المؤمنين حفصة 
الصحف الذى جمعه الصديق» ثم أرسل مصحفه إلى الأقطار 
LLY‏ جي تراه all‏ عل رها وا حرق عا راهشا 
لقد أرسل مصحفه إلى مكة والكوفة والبصرة ودمشق وباقى الأقطار. 

ومع أن القراء التزموا بالقراءة كما جاء فى مصحف عثمان رضى 
الله cae‏ إلا أنه حدث بعض الفروق فى القراءة ols‏ ذلك 
الحرف. . وقد أجمع المسلمون على سبع منها وهى قراءات ابن عامر 
وابن كثير وعاصم وأبى عمرو بن العلاء وحمزة ونافع والكسائى. 

وحول سور القرآن وتفسيره فى العهد الأول يحدثنا الدكتور شوقى 
ضيف وهو يتحدث عن تاريخ الأدب العربى : 

إن عدد سور القرآن أربع عشرة ومائة تختلف طولا وقصراء 


وتتضمن السورة طائفة من الآيات› وهى تبلغ عدا البسملة أربع عشرة 
ومائتين وستة CAT 57١5( GYT‏ وقد قسمت تسهيلا لتلاوته إلى 
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ثلاثين جزءا. وكل جزء ينقسم إلى حزبين» وكل حزب ينقسم إلى 
أربعة أرباع. وهى أقسام لتيسير التلاوة badly‏ وقد نزل كثير من 
السور بمكة» ومن ثم كانت السور إما مكية وإما مدنية نسبة إلى 
المدينة» ومعروف أن رسول الله BE‏ ظل بمكة Gels‏ إلى الدين الحنيف 
ثلاثة عشر عامّاء انتقل بعدها إلى المدينة» حيث ظل بها phe‏ سنوات 
إلى wil‏ نداء ربه» على أن بعض السور تمتزج فيها آيات مكية 
بأخرى مدنية» بتوفيق من الله جل جلاله» وجميع السور ما عدا 
فاتحة الكتاب حديث من الله إلى رسوله وأتباعه وخصومه. 

والسور المدنية بصفة عامة طويلة» وهى لا تختلف عن السور 
المكية من حيث الطول والقصر فحسب» بل تختلف Cal‏ فى المعانى 
التى تدور عليها. 

فالسور المكية تخوض غالبا فى الدعوة إلى عبادة الله وتوحيده 
ونبذ dole‏ الأوثان والأصنام والإيمان بالبعث والحساب. . فمن عمل 
صالخا فله الجنة والنعيم» ومن عمل سيئًا فله النار والجحيم. 

وتتخلل ذلك الموعظة الحسنة والقصص عن الأمم الماضية والقرون 
الخالية والحث على التمسك بأهداب الفضيلة ودعوة العقل إلى التدبر 
فى خلق السموات والأرض» فإن من يتدبر فى هذا الخلق يعرف أنه 
لابد له من صانع أحكم نظامه وأقام ميزانه. 


أما السور المدينة فيكثر فيها القول فى العمل الصالح الذى ينبغى 
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على المسلم أن يقوم به» ومن ثم AR‏ فيها التشريع الدينى» وكذلك 
التشريع الاجتماعى بكل ما يتصل به من نظم الأسرة» كالميراث 
والزواج والطلاق» وبر الوالدين ونظم المجتمع » كالبيع والشراء 
والرهن والمداينة وقسمة الغنائم والزكاة وتحرير الرقيق» مع بيان بعض 
العقوبات ووجوه التحليل والتحريم» وفى تضاعيف ذلك تذكر 
العبادات وتتردد الدعوة إلى التوحيد والبعث والحساب والثواب 
والعذاب والإيمان بالكتب السماوية. 

ويقول الدكتور شوقى ضيف Cat‏ 

ودعت الحاجة منذ نزول القرآن على النبى BB‏ إلى تفسير بعض 
Call‏ كان الصحابة يرجعون إليه ليفسر لهم بعض ما يتوقفون فيه» 
وكان ee eakemres aes‏ و ae‏ 


wey‏ ىء ي 


ويقول: 
وابتغاء cs aha‏ ل Tb‏ آمنا به 
کل من عند رتا UWS FI 5G‏ > 4 آل عمران: LY‏ 
وتدل الآية الأولى دلالة واضحة على أن الرسول كان يبين للناس 
الأحكام القرآنية Gel‏ ونهيّاء فهو المفسر الأول لأوامر الله ونواهيه. 
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وتدل al‏ الثانية على أن فى القرآن olf‏ تحتاج إلى تأويل» وهى 
تصرح بذلك فى وضوح. 

وفى مقدمة تفسير الطبرى عن ابن مسعود: 

als)‏ الرجل منا إذا ple‏ عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف 
معانيهن والعمل بهن). 

ويتضح من نص الآية الكريمة الثانية أنه يسمح لأولى العلم 
بالدين وأصوله من الصحابة أن يفسروا للناس آى الذكر الحكيمء وهم 
الذى يسميهم الله عز وجل باسم الراسخين فى العلم. . 

ويحدثنا السيوطى فى كتابه (الاتقان) أنه استطاع أن يجمع أكثر 
من عشرة آلاف حديث من تفاسير النبى ييا والصحابة» وأن يدونها 
فى كتاب له بعنوان (ترجمان القرآن). . وقد اختصره فى كتاب طبع 
فى ستة أجزاء claw‏ (الدر المنثور فى التفسير بالمأثور)» ويقول أنه 
اشتهر بالتفسير من الصحابة عشرة هم الخلفاء الراشدون وابن 
مسعود» وأبى بن كعب وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعرى وعبدالله 
بن الزبير وابن عباس . 

والقرآن الكريم يتعبد بتلاوته» وفيه أحكام الحلال والحرام» ey‏ أنه 
قد جمع بلهجة قريش» فقد سادت هذه اللهجة وأصبحت هى أساس 
اللغة الفصحى التى يرددها الناس عبر القرون وفى كل بلاد 
الإسلام. . وبذلك استطاع القرآن الكريم أن يوحد اللغة الفصحى› 


site 


ويحافظ عليها فى كل par‏ فلم تندثر هذه اللغة كما اندثرت من 
قبل اللغة اللاتينية واليونانية القديمة» وغيرها من OW‏ العالم» بل 
ظلت اللغة العربية بفضل القرآن الكريم لغة جادة قوية» تستوعب كل 
العلوم وتثرى LAI‏ الأدبية والفنية والثقافية» وأصبحت لها قدرة هائلة 
على امتصاص كل ما فى الحضارات من IST‏ بل أصبح لدى 
العربية القدرة على تعريب الألفاظ الأجنبية دون أن تفقد العربية 
رصيدها اللغوى الخالد الممتاز الذى حفظه القرآن فى كل عصور ولكل 
العصور . 

واستطاع القرآن الكريم الذى رفع راية الإسلام والعربية من أواسط 
آسيا إلى المحيط الأطلنطى أن يجعل المسلمين سادة الدنيا يوم تمسكوا 
بتعاليمه ومبادئه» فقد حثهم على قراءة كتاب الكون بالدرجة نفسها 
الذى يجب أن يتبصر فيها المسلم بكتاب الله فانتشر العلم» وبزغت 
شمس الحضارة.. وأصبحت العرب الرحل قادة الدنيا فى العلوم» 
وأصبحت حضاراتهم وفكرهم الرفيع مطمحًاء ونقلوا الفلسفة اليونانية 
وشرحوها وأضافوا إليهاء وعنهم أخذتها أورباء فكان العرب بمثابة 
النور الذى أضاء أوربا فى عصورها المظلمة . 

ومن هنا لم يكن غريبًا أن يقول الأستاذ العقاد فى كتابه عن 
الفلسفة القرانية : 

(فى هذا العصر الذى تتصارع فيه معانى الحياة بين الإيمان 
والتعطيل» وبين الروح والمادة» وبين الأمل cb pally‏ تلوذ الجماعات 
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الإسلامية بعقيدتها المثلى ولا تخطئ اللاذء لأنها عقيدة تعطيها كل ما 
يعطيه الدين من خير» ولا تحرمها شيئًا من خيرات العلم والحضارة) . 

وما أعظم كنوز القرآن الكريم الذى أوحى به الله سبحانه وتعالى 
عن النبى الخاتم الذى جاء بالرسالة الخالدة. 

وقد كان الرسول العظيم يحب أن يسمع القرآن من غيره فقد قال 
مرة لابن مسعود: 

ee ea‏ ا 

فقال ابن مسعود: 

- أأقرأ عليك يا رسول الله وعليك أنزل؟ 

قال النبى UE‏ 

- (إنى أحب أن أسمعه من غيرى». 

فقرأ ابن مسعود (سورة النساء) حتى إذا بلغ قوله تعالى: 

AS}‏ إذا جنا من كل il‏ بشهيد Gry‏ بك على هؤلاء 
شهيدا )> 4 [النساء: TEV‏ 

قال النبى ية : «أمسك». 

وعندما نظر ابن مسعود إلى وجه النبى رآه يزرف الدموع . 

وما أعظم حديث الرسول عن القرآن الكريم: 

O 


۳ 


Bal من جبار قصمه الله» ومن‎ SF ليس بالهزل» من‎ fail 
الهدى فى غيره أضله الله» وهو حبل الله المتين» وهو الذكر الحكيمء‎ 
والصراط المستقيم» وهو الذى لا تزيع به الأهواءء ولا تلتبس به‎ 
الألسنةء ولا تشبع منه العلماءء ولا يخلق على كثرة الردء ولا‎ 
تنقضى عجائبه. . من قال به صدق» ومن عمل به أجر»ء ومن حكم‎ 
به عدل» ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم».‎ 


eet 
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الستة السسوية 


GED‏ الول بلغ ما أنرل hi‏ من 
نلك وإن لم تفعل فما Cal‏ رسالته 4 


CAV [المائدة:‎ 


لا إنى أوتيت القرآن ومثله معه» 


[حديث شريف] 


السنة النبوية 


إذا كان القرآن هو دستور الإسلام CULL‏ الذى رسم للمسلمين 
أمور دينهم من عقيدة وعبادات وشريعة» فإن السنة النبوية هى 
الشارحة للقرآن الكريم والمكملة له. 

والسنة فى اللغة تعنى الطريقة» حسنة كانت أم سيئة» لقوله عليه 
الصلاة والسلام : 

امن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم 
القيامة» ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم 
القيامة» . 

ولكن المسلمين اصطلحوا على أن تكون السنة هى الطريقة التى 
طبق فيها الرسول والصحابة ما جاء فى كتاب الله عز وجل. 

وقد أوصى الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يحتكم المسلمون إلى 
الكتاب والسنة حتى يتجنبوا الطريق Gok Gil‏ إلى ما فيه ضرر 

فقال عليه الصلاة والسلام: 

«تركت فيكم أمرين لن تضلوا بعدى ما تمسكتم بهما: كتاب الله 


وسلة رسوله» . 
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Cat وقال‎ 

اعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى». 

وإذا كان التمسك بسلة الرسول عليه الصلاة والسلام ف غاية 
الأهمية» ولا غنى عنه لفهم ديننا الحنيف» فقد حذرنا النبى من الذين 
يدخلون فى الدين ما ليس cad‏ وينشرون البدع» وقد نهانا النبى عليه 
الصلاة والسلام عن تلك gad!‏ والأخذ بها بقوله: 

امن أحدث فى أمرنا هذا ما ليس فيه فهو ردا. 

وعلماء الأصول يرون أن السنة هى ما روى عن النبى عليه الصلاة 
والسلام من أقوال أو أفعال» وبالتالى فهى المصدر الثانى للتشريع بعل 
القرآن الكريم . 

ويحدثنا الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر الأسبق عن السنة فى 
اصطلاح الفقهاء فيرى أنه إذا كانت كلمة السنة عند علماء الأصول 
هى la‏ روى عن النبى عليه الصلاة والسلام من أقوال أو أفعال أو 
للفعل المطلوب غير حازم» بحيث يثاب المرء على فعله ولا يعاقب 
على تركه. 
عند الاأصوليين اسم لدليل من أدلة الأحكام» فيقال: هذا الحكم ثبت 
بالسنة أى لا بالقرآن» أما عند الفقهاء فهى: حكم شرعى يثبت للفعل 
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بهذا الدليل فيقال: هذا الفعل سنة» أو حكمه السنية» أى ليس فرضاً 
ولا واجبّاء فهى على هذا حكم من الأحكام لا دليل من الأدلةء 
سوى اصطلاح الأصوليين» WY‏ بهذا الاصطلاح هى التى اتخذها 
العلماء مصدرًا من مصادر التشريع › ودليلاً من أدلة ery)‏ يستنبطون 
منها الأحكام ويرجعون إليها فى فهم القرآن. 

وقد حاول البعض أن يثبت أنه يكفى كتاب OY call‏ فيه كل 
شىء» وأن الرسول لم يأمر بتدوين الأحاديث» ولكن هؤلاء لم 
يفهموا الإسلام Ge‏ صحيحاء oY‏ القرآن الكريم نفسه يحث 
المسلمين على SEY‏ بما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام» لقوله 
تعالی : 

ل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ‏ [الحشر: LV‏ 

Cast ويقول‎ 

Ay والرّسول إن نتم تؤمنوث‎ all تنازعتم في شيم فردوه إلى‎ OD 
[04 واليوم الآخره [النساء:‎ 

وما أكثر الآيات القرآنية الكريمة التى ترشدنا إلى أن السنة مكملة 
وشارحة U‏ جاء فى القرآن الكريم . 

ويفرق الإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت بين القرآن والسنة 
وأثرهما aks ue‏ (الإسلام عقيدة وشريعة) فييجعل الفروق 
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بينهما فيما يأتى : 

أولا: القرآن قد اتخذ له الرسول Ces BE‏ يكتبونه ويرتبونه بآياته 
وسوره حسب ما أمر به من الله» بيئما السنة لم يتخذ لها كتابّاء ولم 
يكتب منها إلا القليلءبل ورد كما تقدم النهى عن كتابتها اكتفاء 
بحفظها فى الصدور. 

ثانيا: القرآن نقل إلينا بالتواتر tha‏ وكتابة بينما السنة قد نقلت فى 
معظمها بطرق الآحاد ولم يتواتر منها إلا القليل. 

EL القرآن لم ينقل منه شىء بالمعنى وذلك ممنوع فيه منعا‎ BE 
بينما السنة قد أبيح فيها ذلك. ونقل كثير منها بالمعنى ولا يخفى‎ 
تفاوت الناس فى فهم المعنى وأسلوب التعبير والنقل.‎ 

رابعا: كان الأصحاب يراجعون النبى BE‏ عند اختلافهم فى حرف 
من القرآن. وكان يحكم بينهم فيه. LL‏ بتعيين إحدى القراءتين أو 
بإجازتهما. . بينما السنة لم يعهد فيها شىء من ذلك . 

أثر تلك الفروق: وقد كانت هذه الفروق أصلاً فى انحصار مصدر 
العقيدة فى القرآن وعدم الاعتماد فى ثبوتها على السنة. وكانت فى 
الوقت نفسه Uw‏ عظيمًا فى اتساع نطاق الخلاف فى دائرة السنة أكثر 
منه فى دائرة القرآن فإن GIL!‏ فيها تناولها من جهة الثبوت ومن 
جهة الدلالة ومن جهة المعارض لها منها أو من غيرها. 

بينما القرآن لم يتناوله خلاف إلا فيما يختص بجهة الدلالة أو 
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بجهة المعارض له منه إن وجد» وسيتضح هذا حين نذكر أسباب 
الخلاف بين العلماء فى فقه القرآن والسنة. 


ويتحدث عن السنة تشريع وغير تشريع فيقول: 

ينبغى أن يلاحظ أن كل ما ورد عن النبى BE‏ ودون فى كتب 
الحديث من أقواله وأفعاله وتقريراته على أقسام: 

أحدها: ما سبيله سبيل الحاجة البشرية كالأكل والشرب والنوم 
والمشى والتزاور والمصالحة بين شخصين بالطرق العرفية والشفاعة 
والمساومة فى البيع والشراء. 

ثانيها: ما سبيله التجارب والعادة الشخصية أو الاجتماعية كالذى 
ورد فى شئون الزراعة والطب وطول اللباس وقصره. 

li‏ ما سبيله التدبير الإنسانى Get‏ من الظروف الخاصة كتوزيع 
الجيوش على الموقع الحربى» وتنظيم الصفوف فى الموقعة الواحدة 
والكمون والكر والفر» واختيار أماكن النزول وما إلى ذلك ما يعتمد 
على وحى الظروف والدربة الخاصة. 

(وكل ما نقل عن هذه الأنواع الثلاثة ليس شرعا يتعلق به طلب 
الفعل أو الترك» وإنما هو من الشئون البشرية التى ليس مسلك 


الرسول BE‏ فيها تشريعا ولا مصدر تشريع). 
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ودارس السيرة النبوية يعرف أن النبى عليه الصلاة والسلام له 
أحاديث بوحىن من الله تعالى » وأن له أحاديث تعتمد على رأيه. . 
أى أن أحاديث الرسول BB‏ إما أن تكون Coy‏ وإما أن تكون رأيًا. 

ويذل على للف We cane Late‏ لار ale Spur yi‏ ال 
والسلام وهى تعتقد أنها سوف تقضى على الإسلام والمسلمين 
وقابلهم الرسول بالقرب من (بئر بدر).. وقد شاهد الرسول كثرة 
عدد أعدائه وصلفهم وغرورهم واعتدادهم بكثرتهم » حتى أنه قال 
داعيًا ربه وهو يرى أصحابه فى قلتهم وقلة عتادهم» وهم لا يملكون 
إلا شجاعة الإيمان: 

«اللهم إنهم حفاة فاحملهم» 

اللهم إنهم عراة فاكسهم. 

لقد نزل الرسول بالقرب من ماء بدر. . وهنا تقدم إليه الحباب بن 

- يا رسول الله أرأيت هذا المنزل؟ أمنزلا أنزلكه الله ليس لنا أن 
نتقدمه ولا أن Sas ols‏ أم هو الرأى والحرب والمكيدة؟ 


فقال عليه الصلاة والسلام: ابل هو الرأى والحرب والمكيدة» . 


وعندما علم الحباب أن المسألة مسألة رأى ولیس وحى » أوضح 
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وجهة نظره للرسول قائلا: 

(يا رسول الله ليس هذا بمنزل» فانهض بالناس حتى تأتى أدنى ماء 
من ce gill‏ فإنى أعرف غزارة مائه» وکثرته» فننزله elle ley yay‏ هه 
الآبار» ثم نبنی عليه حوضا فنملؤه cele‏ فنشرب ولا يشربون). 

فقال الرسول UE‏ 

aa‏ أشرت بالرأى»). 

واختار المسلمون مكان المعركة. 

وقال سعد بن معاذ للرسول عليه الصلاة والسلام: 

(يا نبى الله ألا نبنى لك عریشا تكون bad‏ ونعد عنده ركائبك ثم 
ab‏ عدون Uhl, calli Wel op‏ علق عدون كان lls‏ ما 
من قومناء فقد تخلف عنك أقوام ‏ يا رسول الله ما نحن بأشد Cm‏ 
لك منهم.. ولو ظنوا أنك تلقى حربًا ما تخلفوا عنك. . يمنعك الله 
بهم » يناصحونك ويجاهدون معك). 

وهذا يدل على أن النبى كان يشاور قومه فيما ليس فيه وحى 
ملزم. وأنه كانت له آراء يعرضها على قومه ويشاركهم ويشاركونه 
الرأى . 
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وعقب هذه المعركة الذى انتصر فيها المسلمون انتصارًا رائعًا على 
أعدائهم » فقد قتل من المشركين سبعون رجلاء واستطاع المسلمون أن 
يأسروا سبعين ey‏ برز سؤال حول مصير الأسرى أيقتلون أم 
Gai‏ عنهم» فقال gf‏ بكر الصديق: 

- يا رسول الله. . قومك وأهلك استبقهم واستنبهم لعل الله أن 


وقال عبد الله بن رواحة الأنصارى : 


- يا رسول cal‏ انظر واديًا كثير الحطب. فأدخلهم فيه» ثم 
اضرمه عليهم IU‏ 

لقد اختلفت الآراء حول مصير الأسرى» وانتظر الناس ما يقوله 
النبى الخاتم عليه الصلاة والسلام. . فإذا بهم يستمعون إليه يقول: 

op‏ الله ليلين قلوب رجال فيه حتى تكون gal‏ من اللبن» وإن 
الله ل لري وجا له حفن نكو AB)‏ هن اسار 


أنتم فقراء» فلا يبقين أحد من الأسرى إلا بضربة عنق أو فداء. 


وإن مثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم حين قال: ظفَمن تبعني SB‏ مني 
ومن عصاني فإنك غفور رحيم ¶ [إبراهيم: LY‏ 
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رب لا تدر على الأرض من الکافرین ديرا 4 [نوح: EVV‏ 

ولكن جاء وحى السماء مؤيدًا shy‏ عمر: 

Lp‏ كان لبي أن يكون له أسرئ (or‏ يفخن في الأرض تريدون عرض 
al et‏ يريد الآخرة pe aby‏ حكيم VS GB‏ كتاب هن alll‏ سبق 
لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم Oe‏ 6 [الأنفال: TVA = ٩۷‏ 

إذن الصحابة قد عرفوا وفرقوا بين ما هو رأى للرسول عليه 
الصلاة والسلام» وبين ما هو وحى للرسول» سواء اکان هذا الوحى 
قرآنًا أم إلهامًا للرسول. 

ويقول الدكتور محمد الأحمدى أبو النور فى كتابه (شذرات من 

(فلو كان ما صدر عن النبى عليه الصلاة والسلام فى هذه المشاورة 
وحيًا ما عاتبه الله عز وجل . 

بيد أن الله تعالى عاتبه» فثبت أن كان اجتهادًا اجتهده ورأيًا ارتآه. 

غير أن النبى ‏ عليه السلام ‏ فيما يراه أو يجتهد فيه ليس كأى منا 
فيما يراه أو يجتهد فيه. 


إن الله تعالى يخصه بالمتابعة بالوحى» فما كان صوايًا أقره» وما 
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كان غير ذلك عاتبه cad‏ كما حدث فى هذه القضية (أسارى بدر) . 
وإقرار الله لنبيه عليه السلام فى شىء يجعل لهذا الشىء حكم 
الوحى فى إيجاب LHS]‏ به واتباعنا له. 
إذن فنحن نستطيع أن نقول: إن ما تحدث به النبى BE‏ فيما عدا 
ما عوتب فيه إما أن يكون Lay‏ صريحًا أو Loy‏ حكمّاء وكله يجب 


.الصدور عنه» SEI,‏ به على ما يشير إليه قوله تعالى : 


> وما آتاكم الرسول فخذوه وما تهاكم die‏ فانتهوا 4 [الحشر: ۷]. 


وقوله تعالى : 
وما ينطق عن الهوئ +4 إن هو إل وحي يوحئ +7 ) [النجم : 
Cee‏ 


ونعود إلى الشيخ محمود شلتوت وهو يحدثنا فى السئة (تشريع 
عام وخاص) فيرى ما كان سبيله التشريع وهو على أقسام: 

أولا: ما يصدر عن الرسول BE‏ على وجه التبليغ بصفة أنه 
رسولء كأن يبين مجملاً فى الكتاب» أو يخصص عاماء أو يقيد 
مطلقّاء أو يبين CLA‏ فى العبادات» أو الحلال أو الحرام» أو العقائد 
والأخلاق» أو شيئًا متصلاً بشى مما ذكر. 

ثانيا: ما يصدر HB ae‏ بوصف GLY‏ والرياسة العامة doled‏ 
المسلمين: كبعث الجيوش للقتال» وصرف أموال بيت المال فى 
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جهاتها» وجمعها من محالهاء وتولية القضاة والولاة» وقسمة 
الغنائم» وعقد المعاهدات وغير ذلك مما هو شأن LY‏ والتدبير 
الغام لمصلحة الجماعة. 

وحكم هذا أنه ليس تشريعًا Gale‏ فلا يجوز الإقدام عليه إلا بإذن 
الإمام» وليس لأحد أن يفعل Ed‏ من تلقاء نفسه بحجة أن النبى فعله 
أو طلبه. 

He‏ : ما يصدر عنه WB‏ بوصف القضاء» فإنه كان رسولا يبلغ 
الأحكام عن cay‏ ورئيسًا Gle‏ للمسلمين ينظم شئونهم ويدير 
سياستهم» وكان عليه الصلاة والسلام مع ذلك قاضيًا يفصل فى 
الدعاوى بالبينات» أو COL‏ أو النكول. 

وحكم هذا كسابقه» ليس تشريعًا عامّاء حتى يجوز GY‏ إنسان أن 
pry‏ عليه بناء على قضائه ca‏ وفصله فيه بحكم معين» بين من 
حكم بينهم » بل يتقيد المكلف فيه بحكم الحاكم» لأن الرسول تصرف 
بوصف القضاء. ومن هذه الجهة لا يلزم أن يكلف إلا بقضاء مثلهء 
فمن كان له Go‏ على آخر ويجحده وله عليه dy‏ فليس له أن يأخذ 
حقه إلا بحكم الحاكم» OY‏ هذا هو الذى كان شأن أخذ الحقوق عند 
التجاحد على age‏ الرسول RE‏ 

ومن المفيد fe‏ معرفة الحهة التى صدر Gro‏ التصرف» وكثيرً ما 
تخفى فيما ينقل عنه BB‏ ولا ينظر فيه إلا من جهة أن الرسول فعله 
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أوقاله أو أقره.. ومن هنا نجد أن Ces‏ مما نقل عنه BE‏ صور بأنه 
شرع أو دين أو سنة أو مندوب. وهو لم يكن فى الحقيقة صادرا على 
وجه التشريع أصلاً. وقد كثر ذلك فى الأفعال الصادرة عنه MB‏ 
بصفة البشرية أو بصفة العادة والتجارب. ونجد Cat‏ أن ما صدر على 
وجه الأمانة أو القضاء قد يؤخذ على أنه تشريع عام. ومن ذلك 
تضطرب الأحكام وتختلط cold!‏ وقد تكون معرفة الجهة فيما 
يمكن من كل ذلك واضحة جلية فيتقيد كل فعل بالجهة التى صدر 
00 وقد يشتبه الأمر على الناظر فى معرفة الجهة التى صدر عنها الفعل 
0 فيقع خلاف بين العلماء فى صفة التشريع GS‏ لخلافهم فى الحهة التى 
9 صدر عنها ذلك التشريع . . وضرب لذلك أمثلة. 
لقد كانت سنته عليه الصلاة والسلام - وستظل - نور هداية 
للمسلمين تهديهم إلى سواء السبيل» وترشدهم إلى ما فيه الخير 
لدينهم ودنياهم.. ففى السنة بجانب التشريع على الخلق القويم» 
وتقويم حياة الإنسان» ليكون جديرا بحياته التى يحياهاء والحياة 
الأخرى التى ينتظرها فى العالم الآخر.. 


وصدق رسول الله BE‏ فقد قال: 


alle‏ عيذ Ss wee‏ انطو وزع اها و اماد ا 
سمع و فرب 
فقه غير فقيه» ورب حامل فقه إلى من هو أفقه Mane‏ 
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ومن هنا فقد تجشم الصحابة والتابعون الكثير حتى يحفظوا ما قاله 
الرسول من الأحاديث النبوية الشريفة إلى أن أمر الخليفة الزاهد عمر 
ابن العزيز بتدوينه وما تبع ذلك من حرص الناس على التأكد من 
صحة الأحاديث التى وردت عن الرسول الكريم» وتأكيدها عن طريق 
البحث عن مصادرها ودرجة الوثوق فيمن رووا هذه الأحاديث.. 
ويروى عن أنس رضى الله عنه قوله: 

كنا نهينا أن نسأل رسول الله BE‏ عن شىءء فكان يعجينا أن ash‏ 
الرجل من أهل البادية فيسأله ونحن نسمع فأتاه رجل منهم فقال: 

يا محمد أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك. 

قال: «صدق). 

قال:فمن خلق السماء؟ 

قال: «الله» . 

قال : فمن خلق الأرض؟ 

قال : «الله). 

قال : فمن نصب هذه الحبال؟ 

قال : «الله» , 

قال : فمن جعل فيها هذه المنافع؟ 

قال : «الله» . 
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قال: oils‏ خلق السماء والأرض. ونصب التبال» وجعل فيها 
هذه المنافع أألله أرسلك؟ 

. انعم‎ wee) 

قال: وزعم رسولك أن علينا حمس صلوات فى يومنا وليلنا. 

قال : «صدق). 

قال: فبالذى أرسلك أألله أمرك بهذا؟ 

قال : اانعم) . 

قال: وزعم رسولك أن علينا صدقة فى أموالنا. 

قال : «صدق). 

قال : فبالذى أرسلك أألله أمرك بهذا؟ 

ya : قال‎ 

قال: وزعم رسولك أن علينا صوم شهر فى سنتنا؟ 

قال: (صدق». 

قال: فبالذى أرسلك أألله أمرك بهذا؟ 

قال : انعم . 

قال : وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبياة؟ 

قال: «(صدق». ١‏ 
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قال: فبالذى أرسلك أألله أمرك بهذا؟ 
قال : انعم . 
قال: والذى بعشك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن . 
فلما مضى قال: «لئن صدق ليدخلن MEAL‏ 
ae sk ak‏ 


الله. . والتی تكست المسلم طهارة القلب والوجدان» وتدفعه إلى 
الطهر clasts‏ وتفتح له طرق الأرض وطرق السماء!. 


EEE 
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الإسسلام 9 هذا الحصر 


الإسلام و هذا العصر 

الإسلام هو هدية السماء للإنسانية . 
واضحة» ما يرفع الإنسان إلى مرتبة تليق بهذا الذى جعله الله خليفته 
فى الأرض. 

والإسلام هو الذى رفع من شأن المسلمين » وجعل لهم حضارة 
بازغة» [Gy‏ مستنيرا» وجعل منهم قادة علم وروح وفكر وحضارة» 
ورسل تنوير » ودعاة خير» ورعاة فكر خلاق. 
تلاوة كتاب الله والعمل بما جاء به. 

وال سلام الذى انتشر بسرعة الضوء من سهول الصين إلى ربوع 
الأندلس» وحمل معه حضارة غزرت القلوب والعقول» ومدت أضواءه 
فى كل. مکان» هو الذى رفع من شأن أتباعه وجعلهم خير أمة 

وإذا كان الإسلام قد فعل بالمسلمين cs‏ عصورهم الذهمية ذلك 
وجعلهم قادة Ll‏ كلها.. ob‏ الإسلام اليوم يحاول أعداؤه 
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محاصرته فى خندق.. لا أدل على ذلك من تلك الصيحات التى 
نسمعها صباح مساء فى أجهزة الإعلام الغربية»ء ومن قادة الفكر 
والسياسة والاقتصاد cad‏ يحذرون فيها من خطر الإسلام بعد سقوط 
الاتحاد السوفيتى» هذا السقوط المدوى الذى شيعه العالم بالأسف لا 
كان ينادى به من إلحاد وديكتاتورية ونظم شمولية تقضى على كل 
اتشان Loli‏ 

ولكن لاذا الهجوم على الإسلام والخوف منه؟ الإسلام ليس دين 
إرهاب» بل هو دين التسامح والحب والإخاء بين جميع الأديان» فقد 
أمر أتباعه بعدم إكراه أحد على الدخول فيه: 

إلا إكراه في الددين قد gad‏ الرشد من [ll‏ [البقرة: 5905 . 

إنهم يحاربونه لأنهم يعرفون أن أتباعه عندما يتمسكون به 
يصبحون قوة لا تقف أمامها أية قوة» وتصبح لديهم القدرة على 
تخطى الصعاب» والتقدم فى مختلف الميادين العلمية والثقافية والفنية 
والحضارية ay‏ دين انفتاح لا دين انغلاق. . والذين فهموا غير ذلك 
لم يفهموا الإسلام فهما حقيقيًا. . فالعيب فيهم وليس فى الإسلام. 

والفكر الإسلامى لديه القدرة على استيعاب نتاج الحضارات 
الأخرى وهضمه وشرحه» والاستفادة منه» وهذا ما جعل الفكر 
الإسلامى هو السبب فى نهضة أوربا. 

يقول جوستاف لوبون: 

(كلما أمعنا فى درس حضارة العرب وكتبهم العلمية وأخذ علمهم 
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وفنونهم ظهرت لنا حقائق جديدة وآفاق واسعة» ولسرعان ما رأينا أن 
العرب أصحاب الفضل فى معرفة القرون الوسطى لعلوم الأقدمين» 
وإن جامعات الغرب لم تعرف لها مدة Leet‏ قرون ‏ موردًا علميًا 
سوى مؤلفاتهم» وأنهم الذين مدنوا أوربا مادة وعقلا وأخلاقًاء وتأثير 
العرب عظيم فى الغرب» وهو فى الشرق أشد وأقوى). 

ويقول أيضًا: 

(الحق أن القرون الوسطى لم تعرف كتب العالم اليونانى القديم إلا 
من ترجمتها إلى لغة أتباع محمد HE‏ وبفضل هذه الترجمة اطلعنا 
على محتويات كتب اليونان التى ضاع أصلها. ككتاب (أبو دلونيوس) 
فى المخروطات» وشروح جاليئوس فى الأمراض السارية» ورسالة 
أرسطو فى الحجارة» الخ وإنه إذا كانت هناك أمة نقر WL‏ مدينون لها 
بمعرفتنا لعالم الزمن القديم فالعرب هم تلك الأمةء لا رهبان القرون 
الوسطى الذين كانوا يجهلون حتى اسم اليونان» فعلى العالم أن 
يعترف للعرب بجميل صنعهم فى إنقاذ تلك الكنوز الثميئة اعترافًا 
(Gaui‏ 

قال (مسيو yd‏ 6 


(لو لم يظهر العرب على مسرح التاريخ لتأخرت dag‏ أوربا فى 


الآداب عدة قرون). 


وقارئ ما كتبه مفكرو الغرب يعرف كم هو مدين للعرب فى 
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التقدم العلمى والحضارى. . وما كتبوه عن ذلك لا تكفيه عشرات 
المجلدات. 
يؤدى دوره فى عالم اليوم؛ وكيف لا يصبح العالم الإسلامى عالة 
على مائدة الغرب؟ 

إن فيلسوف الإسلام الدكتور محمد إقيال فى كتابه (تجديد الفكر 
الدينى فى الإسلام) يرى أن الإنسانية فى حاجة إلى ثلاثة أمور: 

# تفسير روحى الحقيقة العالم. 

* تحرير روحى لذات الفرد. 

على صعيد روحى. 

وينقد إقبال ula‏ أوربا بقوله: 

(إن فلسفة أوربا المثالية لم تصبح فى يوم ما Sule‏ فعالاً فى حياتها 
العملية» فأسفرت عن ذاتية منحرفة تحاول تحقيق نفسها عن طريق 
ديمقراطيات متنافرة متباغضة . . صدقونى إن أوربا اليوم لهى أكبر 
عقبة فى سبيل التقدم الأخلاقى فى حياة الإنسان) . 


ويتساءل إقبال سؤالا ويجيب عليه. 
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السؤال: 

هل نستطيع أن نحتفظ بالإسلام من حيث هو نظام مثالى 
للأخحلاق» oly‏ نرفضه كنظام سياسى» ونستعيض عنه بسياسة قومية 
لا تفسح فيه Vis‏ للعامل الدينى؟ 

ويجيب بقوله : 

ليس الدين مجرد تجربة خحاصة» تجرى fel‏ المرء دون أن يكون 
لها تأثير فى محيطه الاجتماعى» إن الإسلام تجربة شخصية مفضية 
إلى قيام نظام اجتماعى» تشتق فيه الأصول اللازمة لنظام سياسى. إن 
المثل الدينية فى الإسلام» متصلة اتصالاً وثيقًا بالنظام الاجتماعى 
الذى انبعثت منه» وإذا كان قيام نظام سياسى على قواعد صرفة» من 
شأنه أن يزحزح مبادئ التضامن الإسلامى فهو أمر لا يمكن أن 
يتصوره المسلم . 

ويقول إقبال: 

إن ديموقراطية الإسلام تتسع لكل الإمكانيات الاقتصادية.. بل 
هی مبدأ روحى قائم على أن كل كائن بشرى» UL‏ هو مركز لقوة 
كامنة تستطيع إخراجهاء ob‏ تتعهد فى كل منها ضربًا من السجايا 
الخلقية . 

ويقول إقبال أيضنًا : 

إن معضلة الخبز تزدادء لكننا نجد لحسن الحظ حلا موفقا لها 
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بتطبيق شريعة الإسلام» وبتوسيع أحكامها على ضوء الفكر الحديث. 

لقد توصلت بعد دراسة للشريعة الإسلامية دراسة دقيقة طويلة› 
إلى أنه حيث يتيسر فهم هذه الشريعة فهمًا جيداء ويتم تطبيقها كما 
ينبغى» فإن Go‏ العيش يعدو مضمونًا للجميع . 

وربما كانت كلمات الدكتور زكى خیب محمود وهو يتحدث عن 
(الفكر الإسلامى وآفاقه الجديدة) تضع النقاط فوق الحروف عن أهمية 
فهم فكرنا الإسلامى حتى ننطلق إلى حضارة العصر متسلحين بالفكر 
الإسلامى وعناصره الدافعة إلى التفوق والانطلاق. 

فهر يرى أن مما ينبغى لنا أن نفعله بفكرنا الإسلامى اليوم هو أن 
نصنع بمشكلات حياتنا مثل الذى صنعه الأوائل فى مشكلات 
حياتهم» فلا نتكلف المسائل ولا نتصنع الصعوبات» ولا نقيد 
مشكلات السلف وندعى أنها مشكلاتنا. إذن فالخطوة الصحيحة 
الأولى على الطريق الصحيح هى أن نسأل أنفسنا صادقين مخلصين: 

ما هى مقومات السير التى تقيد خطانا فى عصرنا؟ وماذا تكون 
حلولها من منظور إسلامى» بمعنى أن تجىء تلك الحلول غير متعارضة 
ولا متناقضة مع العقيدة وشريعتها. 

وهنالك فرق بين أن نبحث عن تلك الحلول فيما بين أيدينا من 
كتب «all‏ وبين أن نصل فاعلية العقلية الخاصة على المشكلات 
التى تعترضناء مراعين ألا تجىء نتائجنا الفكرية غير متعارضة مع 
أصول العقيدة الشرعية . 
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وبمثل هذه الوقفة وحدها يمكن القول بأن لنا ما يصح أن يطلق 
عليه اسم (الفكر الإسلامى). لأن الفكر فى هله الحالة هو فكرنا. . 
والمشكلة مشكلتنا. وليس للسلف علينا درجة تبيح أن ننقل عنهم 
المسائل وحلولها. إنه من الخير أن نرسم خخطًا فاصلا نفرق به بين ما 
نصفه بأنه (فكر إسلامى) من جهة وبين ما يصح وصفه بأنه فكر 
(المسلمين). . فالدائرتان متداخلتان إلى حد قد يؤدى بنا إلى شىء من 
الغموض» فعلى الرغم من أن الفكر الإسلامى قد اضطلع بعظمة 
المسلمين إلا أن المسلمين قد كان منهم إلى جانب ذلك علماء ذوو 
فكر إنسانى عام لا يتقيد بصفة تقصره على ديانته دون ديانة أخرى. 

فبيئما الفكر الإسلامى كما أسلفنا هو Sal‏ المتعلق بالعقيدة 
الإسلامية وشريعتها نرى للمسلمين فكرا فى شتى نواحى العلم 
والمعرفة» نما لاا يختص بالعقيدة والشريعة وليس فيه من الإسلامية إلا 
إسلام صاحبها. فعالم الرياضة وعالم الفلك» وعالم الكيمياءء 
وعالم البصريات» بل ونستطيع أن نضيف أنواعًا أخرى من دروب 
الكتابة كالرحلات ونقد الأدب وعلم الحيوان» وعلم النبات وغيرها. 
كل تلك دروب من العمل ودروب من المعرفة قام بها المسلمون حتى 
لقد أصبحت جزءًا Cage‏ فيما نسميه بالتراث العربى» إلا أنه لا يندرج 
فيما نسميه بالفكر الإسلامى أو قل إنه لا ينبغى له أن يندرج حتى لا. 
نتعرض بعد ذلك للخلط بين مجال ومجال. وهو خلط يحدث فعلا 
ويسوقنا إلى مطالبة المفكر المسلم الذى يجول بفكره فى مجال علمى 
محايد بأن يلتزم بما لا يلزم فى منهجه العلمى . 
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ويختم دراسته بقوله: 

لقد كان محمد إقبال بكتابه (تجديد الإسلام) GA‏ من ألمع النجوم 
بريقًا فى سماء الفكر الإسلامى الحديث» ولعل أبرز حقيقة ما أورده 
فى ذلك الكتاب هو دور (العقل) فى حياة المسلم كما أرادها القرآن 
الكريم» فلقد كان الإسلام هو الديانة الوحيدة التى أحالت الإنسان 
إلى عقله فيما تستحدثه له الحياة من مشكلات. 

ومن هنا كان الإسلام آخر الرسالات الدينية» oY‏ الرسالة بعد 
ذلك أصبحت منوطة بعقل الإنسان؛ وإذا أخذنا بإحكام الإنسان إلى 
عقله فقد اعترفنا جميعًا بضروة إحكامه إلى (العلم) بما يكشفه عن 
حقائق العالم؛ بمنهجه فى البحث وهو منهج فصلت القول فيه الكتب 
المختصة بهذا الجانب من الفكر العلمى وحسبئا هذه اللفتة (الإقبالية) 
لنتجه بالفكر الإسلامى نحو آفاقه الخديدة. 


EE 
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. القرآن الكريم‎ a 

. تفسير القرطبى‎ at 

# تفسير الألوسى . 

# تفسير الإمام محمد عبده. 

. تفسير أبن كثير‎ ate 

# التفسير الوسيط للدكتور محمد سيد طنطاوى. 

# البخارى ومسلم . 

* قصص الأنبياء لعبد الوهاب النجار. 

* الأسفار المقدسة فى الأديان السابقة للإسلام ‏ الدكتور 
عبدالواحد وافى . 

* الإنجيل للقديس لوقا. 

#الأناجيل دراسة مقارنة لأحمد طاهر. 

. محمد. . د. محمد حسين هيكل‎ tle 

a‏ العقوبات: عباس محمود العقاد. 

# فى تحديث الثقافة العربية د. زكى نجيب محمود. 
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ons الإسلام عقيدة وشريعة للشيخ محمود ه‎ a 

# أيام فى الإسلام لأحمد الشرباصى . 

* شذرات من علوم السنة د. محمد الأحمدى أبو النور. 
se‏ الإسلام تعقل واستنباط . د. محمد عبدا منعم القيعى. 
ae‏ قانون الفكر الإسلامى. د. محمد عبدالمنعم القيعى. 
a‏ عقائد المسلمين والعقائد الباطلة. 

ak‏ حول sole]‏ تشكيل العقل المسلم د. عماد الدين خليل. 
# قواعد الإسلام خمس وخمس محمد صبيح . 

# الوحى الإلهى: د. الحسينى عبد المجيد هاشم . 
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أبو الأنبياء إبراهيم الخليل المهاجر دومًا إلى الله 
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